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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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المظاهرات مستمرة

وفريقا المفاوضات يدخلان "حلبة جنيف"

 من أحمد شحادة إلى النصرة
"علينا أن نؤمن أن الحرية وحدها التي تحقق لنا آمالنا 

وأهدافنا"، كانت هذه كلمات أحمد شحادة، مدير تحرير 

جريدة عنب بلدي )الشهيد(، قبل ثلاث سنوات، في 

افتتاحية العدد 51 في شباط 2013.

لكنّ "الدخلاء" على الثورة، إن صح التعبير، رفضوا 

الوصول إلى الحرية قبل الحصول على مكاسبهم في 

الأرض السورية، فأخذوا يضربون حلفاءهم ورفاقهم في 

جبهات إسقاط الأسد، متذرعين بمسميات "إقامة شرع 

الله"، بهدف "التمكين" وإنشاء مشاريع عابرة للحدود.

واليوم، في ذكرى استشهاد أحمد الثالثة، تقتحم جبهة 

النصرة، التي دافع عنها الشعب في كانون الأول 2012، 

مظاهرات الثورة السورية وتمزق رايتها، في الوقت الذي 

اغتنم فيه الحراك المدني وقف إطلاق النار وعاد إلى الواجهة.

مقاتلو النصرة السوريون أبناء هذه الأرض، لكنّ ذلك لا 

يكفي للسكوت عن انتهاكاتهم وممارساتهم بحق الثورة، 

بل يجب أن يكون سلاحهم عوناً لها لا خنجراً في ظهر 

الثوار. وإذا لم تعلن الفصائل موقفًا موحدًا صارمًا من هذه 

التجاوزات، فلن تقوم قيامةٌ لأي مشروع وطني مجددًا.

لا نكتب هذه الكلمات للمرة الأولى، بل نكررها منذ مطلع 

الثورة.. يقول أحمد في افتتاحيته "من الطبيعي أن تختلف 

المصالح والأفكار والآراء بين شخص وآخر أو بين مجموعة 

وأخرى، إلا أن ما بات يزداد في واقع ثورتنا من خلافات 

تتجاوز اختلاف الرأي، لتصبح حرباً بين طرفين ومحاولات 

لقمع الآخر وإقصائه، ليس أمراً طبيعيًا البتة".

"شرع الله" لا يحلّ الكذب، ودم الشهداء يلفظه، الثورة 

خرجت بصدقٍ ومطلبها الحرية ونفع الناس وستمكث 

في الأرض، وكلّ ما عداها زبدٌ يذهب جفاءا.
هيئة التحرير

قبـل يومني مـن موعـد اسـتئناف المفاوضات 

في جنيـف، اتهـم المتحدث باسـم الهيئـة العليا 

للمفاوضـات، منـذر ماخوس، النظام السـوري 

بــ "إيقاف مباحثـات جنيف قبـل أن تبدأ"، بعد 

أن رفض وزيـر الخارجية السـوري، وليد المعلم، 

مناقشـة مسـألة انتقال السـلطة ووصف بشار 

الأسـد بأنه "خـط أحمر".

وعلقّ ماخـوس لقنـاة العربية الحدث، السـبت 

12 آذار 2016، عىل تصريحـات المعلـم، قائاًل 

"أعتقـد أنـه يضـع مسـامير في نعـش جنيف 

وهـذا واضـح… المعلـم يوقـف جنيـف قبـل أن 

." أ يبد

وخالل مؤتمـر صحفـي لوليـد المعلـم، ظهـر 

السـورية  الحكومـة  أن وفـد  السـبت، أوضـح 

سـيتوجه إلى جنيـف الأحد، مشـددًا على رفض 

التدخـل البري في سـوريا من أي طـرف، ودعا 

إلى  ميسـتورا  دي  سـتيفان  الأممـي  المبعـوث 

بالموضوعيـة والحيـاد. التحلي 

وأضـاف المعلـم "لا يحق لمبعـوث الأمـم المتحدة 

الخـاص إلى سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، 

أن يتحـدث عـن انتخابـات رئاسـية فهـي حـق 

حصري للشـعب السـوري، وما قالـه هو خروج 

عـن كل الوثائـق الأممية، ولا نقبـل خروجه عن 

الموضوعيـة لإرضاء هـذا الطـرف أو ذاك".

أنـه  اعتبر  السـوري  النظـام  خارجيـة  وزيـر 

"ليـس هنـاك شيء في وثائـق الأمـم المتحـدة 

يتحدث عـن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسـة، 

ولذلـك لا بـد مـن التوافق عىل تعريـف المرحلة 

الانتقاليـة، وفي مفهومنـا هـي الانتقـال مـن 

دسـتور قائـم إلى دسـتور جديد ومـن حكومة 

قائمـة إلى حكومـة فيها مشـاركة مـع الطرف 

الآخر".

فريقـي  بني  والتصعيـد  التصريحـات  لكـنّ 

إلى  التوجـه  مـن  يمنعهام  لم  المفاوضـات، 

جنيـف، إذ وصـل وفد المعارضة مسـاء السـبت 

السـوري  النظـام  أكـد  بينام  جنيـف،  إلى 

المحادثـات. في  مشـاركته 

أنهـا  أوضحـت  بيانـًا  أصـدرت  العليـا  الهيئـة 

في  للمشـاركة  مسـبقة  شروط  أي  تضـع  لا 

المفاوضـات، ولكنهـا تؤكـد عىل ضرورة العمل 

............. القـرارات  تنفيـذ  عىل 

) 04(

بالأرقام..

خدعة الدواء 
المجاني في 

سوريا

) 19 - 18 (

الهدنة تلقي بـظلالها على 
) 07 (شطري حلب رغم الخروقات

) 10 (

لاجئون سوريون يسعون لتسجيل 
ناديهم في الدوري الألماني

بين التوقع والواقع.. صعوبات 
) 17 (حياة السوريين في ألمانيا

الصحافة 
الورقيــــة

هل انتهى عصرها

) 14-11 (
ملف خاص

http://www.enabbaladi.org
http://www.enabbaladi.org
http://www.enabbaladi.org/
http://www.enabbaladi.org/archives/69153


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 212 - الأحد 13 آذار/مارس 2016 أخبار داريا02

زين كنعان - داريا

عشرينـي،  شـابٌ  القاسـم،  أبـو  سـعيد 

كليـة  في  دراسـته  إتمـام  يسـتطع  لم 

الصيدلـة بسـبب انخراطـه بالثـورة منـذ 

بين  أحلامـه  جميـع  لتصبـح  بدايتهـا، 

الوهـم والأمنيـات، لكنه يقول "سـتصبح 

في  الجهـد  بذلنـا  إذا  حقيقـة  الأمنيـات 

. " تحقيقهـا

ويوضـح لعنب بلـدي "لم يتوقـف حلمي 

أثناء دراسـتي على شـهادة الصيدلة، بل 

كنـت أنوي إتمـام الدراسـة للحصول على 

الدبلـوم والماجسـتير، لكننـي اضطـررت 

للتوقـف عن الدراسـة بسـبب مشـاركتي 

بالثورة".

رؤيـة  وغيـاب  الثـورة  أمـد  طـول  مـع 

واضحـة لما سـتؤول إليـه الأمـور، وقناعة 

سـعيد بـأن ما يعيشـه واقـعٌ افتراضٌي، 

إلى  الحيـاة  فيـه  تعـود  يـوم  وسـيأتي 

والبحـث  التفكري  إلى  اندفـع  المدينـة، 

عـن طـرق لاغتنـام الفترة بشيء يفيده 

تعبريه. بحسـب  مسـتقبلً، 

يعمل سـعيد اليوم في الصيدليـة المركزية 

مهـام  ويحمـل  المـدني  السـجل  وإدارة 

المدينـة  افتقـار  بسـبب  أخـرى،  إداريـة 

ولـذا  المؤهلـة،  الكـوادر  مـن  كثري  إلى 

"كان مـن الالزم تطويـر خبراتي للعمل 

على أسـس ومبـادئ أساسـية صحيحـة 

للوصـول إلى نتائـج أفضل، وبعـد البحث 

الجامعـة  في  أسـاتذتي  مـع  والتواصـل 

الافتراضيـة،  الجامعـات  إلى  أرشـدت 

وتواصلـت مـع "جامعة رشـد"، ووجدت 

فيهـا عـددًا مـن الخيـارات المحـدودة في 

الأفـرع التـي أسـتطيع الدراسـة فيها مثل 

السياسـية. والعلـوم  الأعمال،  إدارة 

المدينـة  في  أصدقـاءه  الشـاب  دعـا 

تجاوبـًا  فوجـد  الجامعـة،  في  للتسـجيل 

يقـول،  مـا  وفـق  منهـم،  عـددٍ  مـن 

سـجل  مـن  ومنهـم  الفكـرة،  "أعجبتهـم 

العلـوم  في  وآخـرون  الأعمال  إدارة  في 

السياسـية"، مشرياً إلى تجـاوب الجامعة 

وتقديـر ظـروف الحصـار التي يعيشـها 

الطالب لتمنحهم منحـة "%100"، دون 

أي تكاليـف، كما قـدرت مسـألة الحضور 

الكهربـاء  انقطـاع  بسـبب  والغيـاب 

المدينـة. في  الإنترنـت  وخدمـة 

إلى  للانضمام  الأساسـية  الرشوط 

في  قبـول  امتحـان  كان  الجامعـة، 

اللغـة الإنكليزيـة، وصـورة عـن الهويـة 

الثانـوي،  التعليـم  وشـهادة  الشـخصية 

في  الآن،  إلى  طالبٍ  خمسـة  ليسـجل 

. معـة لجا ا

لم يكـن مـن السـهل التوفيـق بين العمل 

الثـوري والأوضـاع الأمنيـة المترديـة التي 

يعيشـها الطلاب، ويقول سـعيد "قسـمنا 

المهـام والدراسـة ضمن فريـق واحد، بين 

مـن يحمـل المحـاضرات وآخـر يترجمهـا 

معًا". وندارسـها  لنحضرهـا 

على  لقدرتـه  سـعادته  الشـاب  يبـدي 

تجاوز المعوقـات التي تواجهه بالاشتراك 

مـع زملائـه، معتبراً أن مـا يقـوم به هو 

وأن شـباب  يعيشـه  الـذي  للواقـع  تحـدٍ 

المدينـة قادرون على تجاوز هـذه المرحلة 

وإدارتهـا، رغـم أنها فرضت عليهـم القيام 

بأعمال لم تكـن مـن اختصاصهم".

وهـو  فايـز،  أبـو  راتـب  يكمـل  بـدوره، 

الثـورة،  قبـل  الاقتصـاد  كليـة  طالـب 

دراسـته في الجامعة الافتراضيـة، ويقول 

"أمرنـا اللـه بطلـب العلـم حيثما وجدنا 

فرصة لطلـب العلم، وعلينـا ألا نضيعها".

عما  متنفـس  فالدراسـة  لـه  وبالنسـبة 

يشـاهده يوميًا مـن قصفٍ وقتـالٍ ودماء، 

إليهـا  وصـل  التـي  النفسـية  والحالـة 

المحـاصرون".

أصيـب راتـب منـذ عـدة أشـهر في يـده 

وأدى ذلـك إلى إعاقـة في حركتهـا حتـى 

فيهـا  بكلماتٍ يظهـر  يقـول  لكنـه  الآن، 

قـدرًا مـن التحـدي "عندمـا علمـت بـأن 

جامعـة افتراضيـة عرضـت منحـة على 

طالب المناطـق المحـاصرة، لم أتـوانَ عن 

إنهـاء  حتـى  وسـأكمل  فيهـا،  التسـجيل 

أخـرى". لمراحـل  والانتقـال  الدراسـة 

طلاب محاصرون يواصلون دراستهم
في "الجامعات الافتراضية"
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والميليشـيات  النظـام  قـوات  خرقـت 

المواليـة لـه وقـف إطالق النـار على 

داريـا،  مدينـة  في  السـورية  الأراضي 

إثر اسـتهداف بعـض قطاعـات المدينة 

مسـاء  والمدفعيـة،  الهـاون  بقذائـف 

آذار.  11 الجمعـة 

وأصـدر فريق مراقبة الهدنـة المؤقتة في 

داريـا تقريـراً، السـبت 12 آذار، موثقًـا 

الخروقـات التـي ارتكبتها قوات الأسـد، 

متمثلـةً باسـتهداف الجبهـة الشمالية 

مدفعيـة،  بقذيفتـي  فشـوخ(  )قطـاع 

الجنوبيـة  الجبهـة  اسـتهدفت  بينما 

)قطـاع القريـة( بثماني قذائـف هاون 

 ،"B10" نـوع  مـن  مدفعيـة  وأخـرى 

بالإضافـة إلى قذيفـة هاون اسـتهدفت 

المدينـة، دون  الميـداني وسـط  المشـفى 

تسـجيل أي حالـة إصابـة أو وفـاة.

أن قـوات  وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي 

النظـام قصفـت عدة مناطـق في المدينة 

مـن جبـال الفرقـة الرابعـة، الجمعـة، 

تزامنًـا مـع تحليق طريان الاسـتطلاع 

في سماء المدينـة.

فصائـل  أكـدت  الآخـر،  الجانـب  على 

الجيـش الحـر في المدينـة عـدم لجوئها 

إلى خـرق الهدنة والتزامهـا بقرار تمديد 

وعـدم  العدائيـة"،  العمليـات  "وقـف 

النظـام،  ردهـا على خروقـات قـوات 

حتـى اللحظة، بحسـب مـا أورده تقرير 

فريـق مراقبـة الهدنـة، ظهُر السـبت.

ورغـم مضي 15 يومًـا على دخـول 

المدينـة المحاصرة في الهدنة، لم يسـجل 

مسـاعدات  أو  إغاثيـة  مـواد  دخـول 

مـن  أكثر  يوجـد  إذ  إليهـا،  إنسـانية 

ثمانيـة آلاف نسـمة يعانـون نقصًا في 

والأدويـة. الغـذاء 

خروقـات
محدودة

للهدنة في داريا

•  بدأت أول تجربة للجامعات الافتراضية في سوريا عام 2002، 

بالجامعة "الافتراضية السورية" الحكومية.

•  انتشرت بعدها تجارب التعليم الافتراضي الخاص، وشهدت إقبالً 

واسعًا.

•  لا تزال أغلب التجارب الخاصة دون الاعتراف الدولي، خصوصًا مع 

دخول سوريا نفق الحرب منذ 5 سنوات، رغم أن التجربة السورية هي 

الأولى في الشرق الأوسط.

•  يعتمد التعليم الافتراضي على إيصال المعلومات عبر الإنترنت بطرق 

مبتكرة.

•  يرغب الطلاب بالتعليم الافتراضي لأكثر من سبب، أبرزها عدم 

الحاجة للتفرغ الكامل والدوام في الجامعات، وهي الطريقة المتبعة في 

سوريا.

•  ساهم نزوح آلاف المدنيين وتشردهم خلال الثورة، باتباع التعليم 

الافتراضي في جامعات إقليمية ودولية، لتعويض انقطاع الطلاب 

المستمر عن الجامعات.

عنب بلدي - داريا

بريـف  الغربيـة  الغوطـة  في  داريـا  مدينـة  أهـالي  نظـم 

دمشـق، ظهر الأربعـاء 9 آذار، وقفة طالبـوا خلالها بدخول 

المسـاعدات الإنسـانية إلى مدينتهم، مع دخـول الهدنة يومها 

عشر. الثـاني 

وأفـاد حسـام عياش، عضـو المجلـس المحلي في المدينة، أن 

الهـدف مـن الوقفـة "متابعـة موضـوع إدخال المسـاعدات 

إلى المدينـة"، معتبراً أن القرار الـدولي 2254، الذي يقضي 

بدخـول المسـاعدات إلى المناطـق المحـاصرة في سـوريا، لم 

يطبّـق في داريـا، رغم دخولهـا إلى مناطق محـاصرة أخرى 

خالل الأيام السـابقة.

الوضـع  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـثٍ  في  عيـاش،  ووصـف 

الإنسـاني في المدينـة بــ "السـيئ"، وخاصـة بعـد فصلها 

عـن مدينـة معضمية الشـام، مؤكـدًا "نحن بحاجـة لدخول 

مسـاعدات طبيـة وغذائيـة عاجلـة".

أبـو خالـد البلاقسي )50 عامًـا(، وهـو أحد المشـاركين في 

الوقفـة، قـال لعنب بلـدي إن 12 يومًا لم تكـن كافية لدخول 

أي مسـاعدات إلى المدينـة، مضيفًا "صحيـح أن براميل الموت 

توقفـت ولكن الموت والجـوع مـازالا يحاصراننا".

وشـهدت المدينة خالل الأيام القليلـة الماضية هدوءًا نسـبيًا، 

بعـد توقف الأعمال القتالية منذ فجر السـبت 27 شـباط.

8300 مـدني يعيشـون في داريـا، مـن  ومايـزال قرابـة 

أصـل 250 ألفًـا كانـوا يقطنونهـا قبـل الثورة السـورية، 

بحسـب تقديـرات المجلـس المحلي، ويطالـب المحاصرون 

المسـاعدات  بإدخـال  المتحـدة  الأمـم  مسـتمر  بشـكل 

والأدويـة والتجهيـزات الطبيـة إليهـا، بعد أكثر من ثلاث 

سـنوات على الحصـار.

داريا.. 

أهالي المدينة المحاصرة يطالبون بدخول المساعدات
وقفة للمحاصرين في مدينة داريا تطالب بدخول المساعدات - 9 آذار 2016 )عنب بلدي(

بدأ عددٌ من شباب وطلاب مدينة داريا البحث عما يضمن مستقبلهم المهني والتعليمي وتطوير مهاراتهم بشكل 
أكاديمي، مع طول أمد الحصار المحيط بهم، وحتى لا تكون الثورة سببًا في ضياع مستقبلهم. حاجة المدينة 
المحاصرة إلى كوادر مؤهلة وجديرة بتسيير أمورها في هذه المرحلة "الحرجة"، بسبب نزوح غالبية الجامعيين 

والمثقفين مع بدء الحملة العسكرية، كانت سببًا إضافيًا للجوء عددٍ من الطلاب إلى الجامعات الافتراضية لإتمام 
تحصيلهم العلمي وإدارة هذه المرحلة وفق أسس مدروسة.

www.enabbaladi.org/archives/69100
www.enabbaladi.org/archives/69104
http://www.enabbaladi.org/archives/68464
http://www.enabbaladi.org/archives/68464
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تدمر "المنكوبة" تحت وطأة التدمير.. 
نزوح وغارات وإعلام "مغيب"

 عنب بلدي - خاص

خمسـة آلاف مواطـن بقـوا في كبرى مدن 

الريـف الحمصي، تدمـر، بعد نـزوح معظم 

أهلها، منـذ سـيطرة تنظيم "الدولـة" عليها 

قبـل عرشة أشـهر، واسـتهدافها المسـتمر 

مـن الطريان الحـربي والمروحـي، مـا حدا 

بناشـطيها إعلانهـا "منطقـة منكوبة".

ثائـر  تدمـر،  في  الثـورة  تنسـيقية  عضـو 

النـاصر، قـال إن الإعالم الثـوري "غافـل" 

يومـي  قتـل  مـن  تدمـر،  يجـري في  عما 

%97 مـن سـكانها بشـكل  ونـزوح نحـو 

التنظيـم. سـيطرة  غـداة  تدريجـي، 

وأشـار الثائـر، في حديـث إلى عنـب بلدي، 

إلى أن عـدد سـكان تدمر بلغ قبيل سـيطرة 

التنظيـم، نحـو 170 ألـف مواطـن، 50 ألفًا 

منهـم نازحـون إليهـا، إلا أن معظمهـم نزح 

عنها، قسـم كبير نحـو مدينة الرقـة، وريف 

ديـر الـزور، وآخـرون إلى تركيـا ومناطـق 

النظام. سـيطرة 

وتحيص تنسـيقية تدمـر القصـف اليومي 

وأوضـح  المدينـة،  في  المدنيين  والضحايـا 

الثائـر "منـذ مطلـع الشـهر الحالي سـقط 

سـتة شـهداء فقـط، بسـبب غيـاب المدنيين 

داخـل الأحياء، حيث يشـن الطريان الحربي 

نحـو 20 غـارة يوميًا على منـازل المدنيين".

أصبحـت  تدمـر  أن  التنسـيقية،  وأعلنـت 

"منطقـة منكوبـة"، في بيـان صـدر عنها، 

الخميـس 10 آذار، بثالث لغـات )العربيـة، 

الروسـية، والإنكليزيـة(، وقالـت في بيانهـا 

إنـه "تـم توثيق مـا لا يقـل عـن 400 غارة 

جويـة خلال أسـبوع واحـد، و بمعـدل 55 

غـارة في اليـوم الواحد على أحيـاء المدينة، 

متقطـع  بشـكل  القصـف  مـع  بالتزامـن 

المتفجـرة". والأسـطوانات  بالبراميـل 

تدمر "منطقة منكوبة"
أصبحـت  تدمـر  أن  التنسـيقية،  وأعلنـت 

"منطقـة منكوبـة"، في بيـان صـدر عنها، 

الخميـس 10 آذار، بثالث لغـات )العربيـة، 

الروسـية، والإنكليزيـة(، وقالـت في بيانهـا 

إنـه "تـم توثيق مـا لا يقـل عـن 400 غارة 

جويـة خلال أسـبوع واحـد، و بمعـدل 55 

غـارة في اليـوم الواحد على أحيـاء المدينة، 

متقطـع  بشـكل  القصـف  مـع  بالتزامـن 

المتفجـرة". والأسـطوانات  بالبراميـل 

وأشارت إلى أن الحملات "الهمجية" الممنهجة 

جاءت تحـت ذريعة قتـال تنظيـم "الدولة"، 

و الـذي بـدوره لم يتأثـر حتى اللحظـة بتلك 

الضربـات والعمليـات، وكان ومايـزال أغلـب 

ضحايـا عمليـات القصـف تلـك، هـم ممـن 

تبقى مـن أهل المدينـة، والذيـن لا يتجاوزون 

ربـع سـكانها الأصليين.

وطالبـت تنسـيقية المدينة المجتمـع الدولي، 

والقانونيـة  الأخلاقيـة  مسـؤوليته  بتحمـل 

لحمايـة المدينـة، ومـن تبقـى مـن سـكانها 

القتـل  آلـة  إيقـاف  و  وتاريخهـا،  وآثارهـا 

والتدمير الروسـية والسـورية المستمرة على 

المدينـة منذ عـدة أشـهر، كما طالبـت الدول 

العربية والإسالمية ودول الجوار السـوري، 

لا سـيما تركيا والأردن، بتحمل مسـؤولياتهم 

تجـاه أهـالي مدينـة تدمـر المهجريـن منها 

وحمايتهـم ورعايتهـم والكف عـن إهمالهم، 

المتمثلـة  السـورية،  المعارضـة  ودعـت 

بالائتالف الوطنـي والحكومـة المؤقتة، إلى 

تحمـل مسـؤولياتهم تجـاه تدمر وسـكانها 

في الداخـل و الخـارج.

موقع بالميرا مونيتور
وأطلقـت التنسـيقية، مطلـع العـام، موقـع 

إلى  يهـدف  والـذي  مونيتـور"،  "بالمريا 

تسـليط الضـوء على تدمـر "المنسـية" على 

جميـع الأصعـدة المحلية والعربيـة والعالمية، 

وحصر  أكبر،  بشـكل  بهـا  والتعريـف 

يتعلـق  مـا  الإعلامـي، ونرش كل  التشـتت 

بالمدينـة مـن كافـة النواحـي، وفقًـا للثائر.

الميداني في  الوضع  أن  الثائر  وأوضح ناصر 

المدينة هو الأسوأ منذ أعوام، وقال "لا مدارس 

ميداني  مشفى  سوى  مشافي  ولا  تعمل، 

والماء  اتصالات،  ولا  كهرباء  بلا  تدمر  واحد.. 

الإنترنت  أما  البدائية،  الآبار  يأتينا عن طريق 

فهو ممنوع من قبل داعش".

انتقادات للإعلام
الثـوري  الإعالم  الثائـر،  نـاصر  وانتقـد 

"المغيـب" عـن أحـداث تدمر، وقـال "الإعلام 

في  الهـدن  خـرق  بتوثيـق  يقـوم  الثـوري 

المناطـق المشـمولة بها، وتـرك المناطـق التي 

يسـيطر عليهـا داعـش، وكأن المدنيين هـم 

الذيـن اختـاروا التنظيـم ليحكمهـم، وتركوا 

مجـالً للروس والنظام بالاسـتفراد في بعض 

المناطـق مثـل تدمـر وغيرها جـوًا وبـراً".

"أصبـح اسـتهداف تدمـر روتينيًا بالنسـبة 

بداعـش  يتعلـق  الأمـر  كان  ولـو  للإعالم، 

فيما لـو قامت بجلـد مواطـن فقـط، لرأينا 

عرشات التقاريـر والأخبار"، بهـذه العبارة 

أنهـى نـاصر الثائـر حديثـه لعنـب بلـدي، 

معاتبًـا "إعالم الثـورة" وطريقـة تعاطيـه 

مـع واقـع مدينته.

أيـار  في  تدمـر  "الدولـة"  تنظيـم  دخـل 

2015، بعـد طـرد قـوات النظـام السـوري 

منهـا، وفي إطـار توسـعه في ريف حمص 

أكبر  الأثريـة  المدينـة  واعتبرت  الشرقـي، 

المحافظـة. في  مراكـزه 

 عنب بلدي - خاص

أطلقـت فصائـل المعارضة معـارك في ريف حماة الشمالي، 

قالـت إنهـا "ردًا على خروقـات الهدنة"، وسـيطرت خلالها 

على عـددٍ مـن القـرى، في أول ردّ فعـلٍ ميداني منـذ وقف 

الأعمال القتاليـة في 27 شـباط الماضي.

والصخر،  المغير  قريتي  على  السيطرة  إلى  المعركة  وتهدف 

الغربي  الشمالي  الريف  في  كرناز  مدينة  على  المطلتين 

للمحافظة، و"ردع" قوات الأسد عن محاولة التقدم في المنطقة.

وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي، الموجـود في منطقـة العمليات 

، وجيـش  الشـام  أن كلً مـن فصائـل أحـرار  العسـكرية، 

النصر، وجيـش التحرير، وجيش الإسالم ، وأجناد الشـام، 

السـنة،  وجيـش  الشمالية،  والفرقـة  الوسـطى،  والفرقـة 

وصقـور الجبـل، يشـاركون في العمليـة العسـكرية، التـي 

انطلقـت الجمعـة 11 آذار.

وقـال أبـو اليزيـد تفتنـاز، مسـؤول الإعالم العسـكري في 

حركة أحرار الشـام، إن العملية سـتكون ردًا على الخروقات 

التـي قام بهـا النظام، ومحـاولات تقدمه في ريفـي اللاذقية 

الهدنـة المفروضة. وحماة، رغـم 

وأوضـح أبـو اليزيـد، لعنـب بلـدي، أن الغرض مـن المعركة 

السـيطرة على قريتـي المغري والصخـر، وبالتـالي تعزيـز 

المناطـق الدفاعيـة في المنطقـة، وهـو مـا حصل بالسـيطرة 

على قريـة الصخـر، السـبت 12 آذار.

وتزامنـت العمليـات مـع تمهيـد مدفعـي على قريـة المغير 

والحاجـز العسـكري التابـع لقـوات الأسـد فيهـا، بهـدف 

التحضري للسـيطرة عليهـا، وبالتـالي الاقتراب مـن مدينة 

كرنـاز الخاضعـة للنظـام السـوري.

وأعلنـت فصائـل المعارضـة في المنطقة ذاتها إسـقاط طائرة 

حربيـة من نـوع "ميغ 21"، السـبت، في سماء كفربنودة، 

وهبـوط قائدهـا بمظلتـه، لم يعـرف مصريه حتـى لحظـة 

إعـداد هـذا التقرير.

وكانـت قـوات المعارضـة أوقفـت هجومًـا واسـعًا لقـوات 

الأسـد وحلفائهـا على ريف حماة الشمالي، تشرين الأول 

2015، وتمكنـت مـن شـن هجـوم عكسي اسـتطاعت من 

خلالـه اسـتعادة السـيطرة على مدينـة مورك وعـدة نقاط 

بها. محيطـة 

ذكرت المنظمة الخيرية الدولية 

"وورلد فيجن" يوم الثلاثاء، 8 آذار 

الجاري، أن كلفة الحرب في سوريا، 

ولغاية الآن، قد بلغت ما قيمته 275 

مليار دولار أمريكي، وهو ما قالت 

إنه يُشكل الكلفة المباشرة المترتبة 

على سوريا فقط من جراء الحرب. 

ويُشير تقرير المنظمة، والذي 

حمل عنوان "التكلفة التي يدفعها 

الأطفال جراء الأزمة"، إلى أن الرقم 

المشُار إليه يشُكل الفجوة )المالية( 

بين ما كان يجب أن يبلغه ناتج 

النمو الإجمالي للدولة، وبين ما 

هو عليه فعليًا، أو بمعنى أدق، 

المبالغ المالية التي لم ولن تنفق على 

أوجه النمو في البلاد، مثل التعليم 

والصحة وتنمية المجتمعات المحلية 

والأمن الاجتماعي والطفولة. 

ويمضي تقرير المنظمة في الإشارة 

والتحذير من أنه، حتى ولو توقفت 

الحرب هذا العام، وفي حال استعاد 

مؤشر الناتج الإجمالي عافيته في 

غضون عشر سنوات فقط، فإن 

هذه التكلفة )أو الفجوة( ستتراوح 

بين 448 و 689 مليار دولار 

أمريكي. 

وتشير أرقام غرفة تجارة دمشق 

الى أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 

2010 بلغ حوالي 59 مليار دولار 

أمريكي، وهو غالبًا ما يسجل نسبة 

نمو تصاعدية عن الأعوام السابقة. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الكلفة التي 

ذكرها تقرير وورلد فيجن على مدار 

الأعوام الخمسة الماضية، فهذا يعني 

أن معدل 55 مليار دولار أمريكي 

أنفقت على الحرب في كل عام من 

الأعوام السابقة، وبما يعنيه أيضًا 

أن ما تبقى للإنفاق على أي شيء 

آخر لا يتجاوز عشرة مليارات من 

الدولارات في كل عام )لو افترضنا 

طبعًا أن ما تسُمى بالدولة ليست 

خصمً لمواطنيها(.

بطبيعة الحال، الحرب لا تعترف 

بناتج الدخل الإجمالي ولا بمعدلات 

النمو أو بتأمين احتياجات 

المواطنين، وتستبدل الحرب هذه 

الاصطلاحات، بأخرى مناقضة 

لها، من مثل ناتج الموت الإجمالي، 

وبمعدلات الضحايا من المدنيين 

من الأطفال والنساء، وبتأمين 

احتياجات المتحاربين من العتاد 

والأسلحة والذخائر. لكن أهم ما 

يجب الإشارة إليه هو أن الحرب لا 

تعترف بالمستقبل، ويُدير المتحاربون 

شؤونهم بناءً على معطيات قتالية 

لا مجال فيها للأخذ بعين الاعتبار 

مثلً، الكلفة المترتبة عن تدمير 

مشفى أو مدرسة للأطفال. 

يرى المتقاتلون أهدافًا عسكرية 

أمامهم ويقصر نظرهم )وبصيرتهم( 

عن إدراك أن الكلفة سيدفعها 

أطفالهم وأبناؤهم في مستقبل، إن 

لم يكن قريبًا، فهو ليس بالبعيد. 

ويعجزون أساسًا عن الإقرار بأن 

كلفة الحياة البشرية، أصلً، لا 

تعويض لها، لا الآن ولا في المستقبل. 

الطغاة، من ناحيتهم، لا يعترفون 

بالإنسان، فلا يُنفقون من أجله 

أو في سبيله، وفي حالنا الراهن، 

يُنفقون لإفنائه.

كلفة الحرب 
275 مليار دولار 

من حساب 
مستقبل سوريا

فادي القاضي

خبير حقوق الإنسان 
والإعلام والمجتمع المدني 

في الشرق الأوسط. 
fqadi@ على تويتر

في أول تحرك عسكري رسمي..

المعارضة تطلق معركةً في حماة ردًا على 
"خروقات الهدنة"

مقاتلون في المعارضة السورية بريف حماة - 11 آذار 2016 - )عنب بلدي(
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فريقا المفاوضات يدخلان "حلبة جنيف"
متسلحين بـ "التصريحات"

ألمح إلى الفيدرالية وشكر السيسي

"الجربا" يؤسس تيار "الغد السوري" في القاهرة

قوى كبرى
غير روسيا

تبحث "الفيدرالية" 
في سوريا

عنب بلدي - وكالات  

وعلـّق ماخـوس لقنـاة العربيـة الحـدث، السـبت 

2016، على تصريحـات المعلـم، قائاًل  12 آذار 

"أعتقـد أنه يضع مسـامير في نعـش جنيف وهذا 

واضـح… المعلـم يوقـف جنيـف قبـل أن يبدأ".

المعلـم، ظهُـر  لوليـد  وخالل مؤتمـر صحفـي 

السـورية  الحكومـة  وفـد  أن  أوضـح  السـبت، 

على  مشـددًا  الأحـد،  جنيـف  إلى  سـيتوجه 

أي  مـن  سـوريا  في  البري  التدخـل  رفـض 

دي  سـتيفان  الأممـي  المبعـوث  ودعـا  طـرف، 

والحيـاد. بالموضوعيـة  التحلي  إلى  ميسـتورا 

وأضـاف المعلـم "لا يحـق لمبعوث الأمـم المتحدة 

ميسـتورا،  دي  سـتيفان  سـوريا،  إلى  الخـاص 

أن يتحـدث عـن انتخابـات رئاسـية فهـي حـق 

هـو  قالـه  ومـا  السـوري،  للشـعب  حصري 

نقبـل  ولا  الأمميـة،  الوثائـق  كل  عـن  خـروج 

خروجـه عـن الموضوعيـة لإرضاء هـذا الطرف 

ذاك". أو 

وزيـر خارجيـة النظام السـوري اعتبر أنه "ليس 

هنـاك شيء في وثائـق الأمـم المتحـدة يتحدث عن 

مرحلـة انتقاليـة في مقـام الرئاسـة، ولذلـك لا بد 

مـن التوافـق على تعريـف المرحلـة الانتقاليـة، 

وفي مفهومنـا هي الانتقـال من دسـتور قائم إلى 

دسـتور جديـد ومـن حكومـة قائمـة إلى حكومة 

فيها مشـاركة مـع الطـرف الآخر".

فريقـي  بين  والتصعيـد  التصريحـات  لكـنّ 

المفاوضـات، لم يمنعهما مـن التوجـه إلى جنيف، 

إلى  السـبت  مسـاء  المعارضـة  وفـد  وصـل  إذ 

جنيـف، بينما أكد النظام السـوري مشـاركته في 

المحادثـات.

الهيئـة العليا أصـدرت بياناً أوضحـت أنها لا تضع 

المفاوضـات،  في  للمشـاركة  مسـبقة  شروط  أي 

ولكنهـا تؤكـد على ضرورة العمـل على تنفيـذ 

و13   12 المـواد  وخاصـة  الدوليـة،  القـرارات 

و14 مـن قـرار مجلـس الأمـن )2015/2254(، 

والتـي تنـص على رفـع الحصـار عـن المناطـق 

والمـدن والبلـدات المحـاصرة، وإيصال المسـاعدات 

المعتقلين. سراح  وإطالق  الإنسـانية، 

وستركز الهيئة على "إنشـاء هيئة حكـم انتقالي، 

والتمسـك بوحـدة الأراضي السـورية، والحفـاظ 

على مؤسسـات الدولـة، مع إعادة هيكلة وتشـكيل 

مؤسسـاتها الأمنية والعسـكرية، ورفـض الإرهاب 

بكافـة أشـكاله، وإقامة نظـام تعددي يمثـل كافة 

أطيـاف الشـعب السـوري، دون أن يكـون لبشـار 

الأسـد وأركان ورمـوز نظامه مكان فيـه أو في أي 

ترتيبـات سياسـية مقبلة".

حجـاب،  ريـاض  للهيئـة  العـام  المنسـق  وقلـّل 

مـن فـرص التوصـل إلى اتفـاق مـع النظـام في 

جنيـف، في ظل اسـتمرار النظام قصفـة للمدنيين 

وانتهـاك حقوق الإنسـان بحق الشـعب السـوري، 

بحسـب تعبريه، لافتـًا إلى أن النظـام يسـعى إلى 

إفشـال العمليـة السياسـية وإقصـاء قـوى الثورة 

مقابـل  الدبلومـاسي،  المسـار  عـن  والمعارضـة 

ثبـت  الـذي  "الدولـة"  تنظيـم  أجنـدة  ترجيـح 

تواطـؤه مـع النظـام.

وكانـت المفاوضـات توقفت مطلع شـباط الماضي، 

الاثنين،  اسـتئنافها  أكـد  ميسـتورا،  دي  لكـن 

مشرياً إلى أنهـا "لـن تسـتمر أكثر مـن الخميس، 

ثـم  أيـام  عرشة  أو  أسـبوع  لمـدة  وسـتتوقف 

مجـددًا". تسُـتأنف 

دي ميسـتورا توقع بـدء مباحثات سالم "جادة"، 

على أن تتضمن أجندتها تشـكيل حكومـة انتقالية 

إلى  الأطـراف  يتطـرق  ولـن  انتخابـات،  وإجـراء 

خروقـات وقـف إطالق النـار خالل المحادثـات 

المرتقبـة، وفـق مبعـوث الأمـم المتحدة.

عنب بلدي - وكالات  

اجتماعـه  السـوري"  "الغـد  تيـار  عقـد 

المصريـة،  القاهـرة  مدينـة  في  التأسـيسي 

الجربـا،  أحمـد  برئاسـة  آذار،   11 الجمعـة 

الرئيـس الأسـبق للائتالف الوطني السـوري 

المعـارض.

وحرض الافتتاح، الـذي انطلق بنشـيد "حماة 

الديـار"، شـخصيات سياسـية بـارزة كممثل 

الخارجية المصريـة، نزيه النجـاري، والقيادي 

الفلسـطيني محمـد دحالن، وممثل  مسـعود 

العـراق،  إقليـم كردسـتان  البرزاني، رئيـس 

تيـار  ممثـل  إلى  إضافـة  دربنـدي،  حميـد 

صقـر،   عقـاب  النائـب  اللبنـاني،  المسـتقبل 

سـمير  اللبنانيـة،  القـوات  حـزب  ورئيـس 

عضـو  سـليمان،  جمال  والفنـان  جعجـع، 

لجنـة المتابعة في مؤتمـر القاهـرة للمعارضة 

وآخريـن. السـورية، 

التيـار وجـه في بيانـه دعـوة مفتوحـة لـكل 

السـوريين "للتلاقـي عنـد قواسـم مشتركة 

تحترم حـق الاختالف، وتسـعى إلى طـرح 

تصـور جماعـي لمسـتقبل سـوريا القائم على 

الحريـة والعدالة والمسـاواة، والحقوق الفردية 

التـي تنظـر إلى المواطـن السـوري بصفتـه، 

دون أي اعتبـار لجنسـه أو قوميتـه أو دينه".

سـورية  سياسـية  حركـة  "لإنتـاج  ويسـعى 

تحمـل وعيًا مطابقًا لحاجات الواقع السـوري، 

قوامهـا ديمقراطيـون سـوريون، يريـدون أن 

يسـاهموا في نقـل سـوريا مـن حالـة القمـع 

المجتمـع  إلى فضـاء حـر يسـاهم في تقـدم 

الإنسـاني".

رئيـس التيـار، أحمـد عـاصي الجربـا، خص 

السـيسي،  الفتـاح  عبـد  المصري،  الرئيـس 

السـورية  القضيـة  "لرعايتـه  بالشـكر 

وجـه  كما  القاهـرة"،  لمؤتمـر  واسـتضافته 

تحيتـه إلى رئيس كردسـتان العراق، مسـعود 

والصديـق". الأخ   " بأنـه  ووصفـه  بـرزاني، 

واعتبر الجربـا أنـه ومـع أن الفكـرة متأخرة 

البوصلـة  ولا  الفرصـة  نفـوت  لم  "لكننـا 

الوطنيـة"، مردفـًا "ليكـن تيارنا هديـة العيد 

الخامـس لثورة شـعبنا الـذي عانى مـا عاناه 

مـن قتـل وترشد ضـاق العـالم عـن حمله".

فكـرة  تنفيـذ  إمكانيـة  إلى  ألمـح  الجربـا 

"الفيدراليـة" في سـوريا، مؤكـدًا أنهـا "دولة 

ديموقراطيـة تلتـزم دسـتورًا يصوغه شـعبها 

على أرضهـا، وهي دولـة اللامركزية الموسـعة 

التـي تعتبر وحـدة الجغرافيـا نتـاج لاحترام 

التعدديـة، والتـزام شروطهـا و متطلباتهـا".

كما طالـب بـأن تكـون سـوريا "دولـة على 

كوابيـس  بقيـاس  لا  أبنائهـا  أحالم  مقـاس 

السـلطان ومرتزقتـه"، في إشـارة إلى تركيـا، 

مشرياً "نرى سـوريا دولة مدنية حـرة تراعي 

التنـوع والتعدديـة، وتحترم الاختالف بـل 

تشـجعه".

يقـود التيـار كل من أحمـد الجربا، رئيسًـا له، 

إلى جانـب عـدد مـن المعارضين السـوريين، 

عمار  وزوجهـا  ماردينـي  بهيـة  أبرزهـم، 

القـربي، إلى جانـب قاسـم الخطيـب، عضـو 

وغيرهـم. المعـارض،  الائتالف 

ويرى معارضون سـوريون أن خطوة تشـكيل 

التيـار، تـأتي في إطـار التحـركات الروسـية 

لخلـق بديـل، في حـال اضطـرت للتنـازل عن 

بقـاء الأسـد في السـلطة، كما أنه يـأتي دعمً 

لفكرة تقسـيم سـوريا التـي طرحـت مؤخراً.

عنب بلدي - وكالات  

تزامنًـا مع الحراك السـياسي لإنهـاء "الصراع" 

عـن  الحديـث  وترية  تزايـدت  سـوريا،  في 

"سـوريا فيدراليـة"، بطـرح روسي وتشـجيع 

. ي كرد

ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن دبلوماسـيين، 

كبرى  قـوى  إن  قولهـم  آذار،   11 الجمعـة 

مقربـة مـن مفاوضـات جنيف، تبحـث إمكانية 

تقسـيم سـوريا "اتحادياً"، ما يمنح السـلطات 

الإقليميـة فيهـا حكماً ذاتيًا موسـعًا.

وأوضـح دبلومـاسي في مجلس الأمـن الدولي 

)طلـب عدم نشر اسـمه( للصحيفـة، أن "بعض 

روسـيا  وليسـت  الكبرى  الغربيـة  القـوى 

فحسـب، تبحـث إمكانية إنشـاء نظـام اتحادي 

القـوى عرضـت  أن  إلى  في سـوريا"، مشرياً 

سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  على  الفكـرة 

سـتيفان دي ميسـتورا.

كما لفـت إلى أنـه "مـع التأكيـد على الحفاظ 

دولـة  لتبقـى  سـوريا،  أراضي  سالمة  على 

واحـدة، هنـاك بالطبـع نمـاذج مختلفـة لنظام 

اتحادي سـيكون متحـررًا للغاية مـن المركزية، 

ويعطـي الكثري مـن الحكـم الـذاتي لمختلـف 

المناطـق"، إلا أنـه لم يقـدم أي تفاصيـل حـول 

نمـاذج التقسـيم الاتحـادي للسـلطة.

الاتحاديـة  فكـرة  ميسـتورا  دي  يسـتبعد  ولم 

الجزيـرة،  لقنـاة  حديثـه  خالل  سـوريا،  في 

الخميـس 10 آذار، معتبراً أن "السـوريين كلهم 

رفضوا تقسـيم سـوريا، ويمكن مناقشـة مسألة 

الاتحاديـة في مفاوضـات جنيـف".

قبل يومين من موعد استئناف المفاوضات في جنيف، اتهم 
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، منذر ماخوس، النظام 

السوري بـ "إيقاف مباحثات جنيف قبل أن تبدأ"، بعد أن رفض وزير 
الخارجية السوري، وليد المعلم، مناقشة مسألة انتقال السلطة 

ووصف بشار الأسد بأنه "خط أحمر".

دي ميستورا يوضح نقاط المساعدات المنصوص عليها في سوريا خلال لقائه مع فريق عمل 
تطبيق الهدنة - 9 آذار 2016 )فرانس برس(

http://www.enabbaladi.org/archives/69092
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جودي عرش- حمص 

يعتبر حـي الوعـر، المنطقة الأكثر أمنًا في 

مدينة حمـص، بالمقارنة مـع الفلتان الأمني 

الـذي تعيشـه الأحيـاء المواليـة، كما يرى 

الناشـط الإعلامـي جالل التالوي، والذي 

أوضـح لعنـب بلـدي أن "المقاتلين كانـوا 

قـد حملـوا السالح مـن أجـل الدفـاع عن 

الأحيـاء وأهلهـا مـن بطـش قـوات الأسـد 

وانتهاكاتهـم اليوميـة، مـن خطـف وقتـل 

واغتصـاب، واسـتطاعوا الحـد منهـا".

المناطـق  في  المـدني  النسـيج  ويعتبر 

"المحـررة" في محافظة حمص "متماسـكًا 

الأمنيـة  بالضوابـط  ويتمتـع  جـدًا"، 

تشـهد  لم  حيـث  والأخلاقيـة،  والشرعيـة 

تلـك المناطـق جرائـم قتـل وسرقـات حتى 

في ظـل غيـاب الأجهـزة الأمنيـة التابعـة 

هـدف  "كان  التالوي  وتابـع  للنظـام، 

المـدن  تحريـر  هـو  الثـورة  مـن  الأهـالي 

لا  الأمـر  وهـذا  الفسـاد،  مـن  السـورية 

يمكـن أن ينبع من الفاسـدين، ومنـذ بداية 

الثـوري لاحظنـا تماسـكًا كبرياً  الحـراك 

في النسـيج الشـعبي، لا سـيما بعد أن ذاق 

أشـكاله". بكافـة  الظلـم  الشـعب 

لتشـكيل  منطلقًـا  كان   ،2012 العـام 

في  والشرعيـة  القضائيـة  الهيئـات 

سـوريا، وهـذا الأمـر انطبـق آنـذاك على 

حمص وريفهـا، وأردف التالوي "تعتبر 

الهيئـات الشرعيـة، المرجع الوحيـد لجميع 

الأهـالي، في المناطـق الخارجة عن سـلطة 

النظـام، كما أنها تعتبر المخـول الوحيد 

القضائيـة، في حـال حـدوث  للمحاسـبة 

أي جريمـة أو تجـاوز أمنـي أو أخلاقـي، 

الجهـات  أيضًـا  تتقاسـمها  والمسـؤولية 

الثوريـة العاملـة على ضبـط الأمـن في 

لسـوريا  اسـتعدادًا  المحـررة،  المناطـق 

جديـدة، بعيـدة عـن الظلم والمحسـوبيات 

الأمنـي". والفلتـان 

يبقى الأمان نسـبيًا في المناطـق "المحررة" 

في حمـص، لكنـه يعتبر مقبولً بالنسـبة 

للأهالي، وأضـاف جلال التالوي "تمكنت 

الهيئـات الشرعيـة المدعومة بقوة عسـكرية 

مـن الفصائـل المقاتلـة، مـن ضبـط العديد 

والاحتـكار  كالسرقـة  التجـاوزات  مـن 

المحاسـبة  وتكـون  وغيرهـا،  والاحتيـال 

لفترة معينـة،  السـجن  إمـا عـن طريـق 

وتلقّي السـجين بعـض الـدروس الشرعية 

أحـكام  أو  مسـاره،  لتصحيـح  والنفسـية 

أخـرى تصـل إلى الإعـدام في حـال كانـت 

الانتهـاكات خطرية".

حمص الموالية تتحول إلى شيكاغو
جرائـم القتـل والسرقـات تفشـت بشـكل 

النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في  كبري 

خصوصًـا بعـد انتشـار السالح في أيدي 

الفئـات "الطائشـة" مـن سـكان الأحيـاء 

للسـيطرة  تخضـع  لا  والتـي  المواليـة، 

الناشـط  وصـف  حسـب  والمحاسـبة، 

حمـص  مركـز  عضـو  الحميص،  محمـد 

الإعلامـي، وأفـاد عنـب بلـدي أن السـبب 

الرئيسي لذلـك هـو عـدم سـيطرة اللجنة 

الأمنيـة على حاملي السالح، وتجاهلهـا 

وأردف  المسـؤولين،  ورشـوة  تصرفاتهـم، 

"رأينـا هجومًـا على صفحـات التواصـل 

الاجتماعـي المواليـة للنظـام، اتهمـت فيها 

اللجنـة الأمنيـة بالفسـاد ودعـم الجماعات 

المنحرفـة، وطالبتهـم بضبـط الأمـن وعدم 

حمايـة الجماعـات المنحرفة التـي وصفوها 

بأنهـا تبيـع عوائلهـا بحفنـات اللريات".

المتترشة  العصابـات  تمـادي  يقتصر  لم 

القتـل  جرائـم  على  المواليـة  الأحيـاء  في 

وبشـكل  انترشت  بـل  فقـط،  والسرقـات 

الفديـات  وأخـذ  الخطـف  جرائـم  كبري 

الماليـة، وحـوادث السري المتعمـدة، وتابع 

ثمـن  يدفعـون  حمـص  في  "الموالـون 

مشـاركتهم في القتال ضد الثـورة وقمعها، 

رئيسـهم  أجـل  مـن  أنفسـهم  ويحرقـون 

الـذي لا يبـذل أي جهد في الحفـاظ عليهم 

ميليشـياته". مـن 

ويرصد ناشـطو حمص ظاهـرة الاختطاف 

وأشـار  المواليـة،  الأحيـاء  في  المنترشة 

الحميص إلى أن آخـر ضحاياهـا، السـائق 

أيمـن شـقفوف، والـذي كان يعمل في حي 

الزهـراء المـوالي، واختطف شـباط الماضي 

الحـي برفقـة سـيارته، وتـم  مـن داخـل 

اصطحابـه إلى منطقـة مصيـاف في ريف 

حماة، ومن ثـم تصفيته وسرقـة ممتلكاته، 

الموالـون  التـي جـزم  فيهـا سـيارته  بمـا 

أنهـا بيعـت لتنظيـم "الدولـة"، مـن أجـل 

أحياءهـم،  اسـتخدامها كمفخخـة ترضب 

وهذا مـا زاد من غضب الموالين، في قضية 

لا  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  أشـعلت 

سـيما بعـد كشـف الفاعلين، وهـم مهنـد 

وباسـل دقية وماجـد بـدور، والذين لم تتم 

محاكمتهم وسـط شـكوك بتلاعـب قيادات 

الأفـرع الأمنيـة بالقضيـة، عبر دفـع مبالغ 

طائلة. ماليـة 

حديـث  باتـت  المتعمـدة  السري  حـوادث 

الشـارع المـوالي، والتي كان أحـد ضحاياها 

العمـر،  مـن  الثالـث  عقـده  في  رجاًل 

تـوفي بعـد أن صدمتـه سـيارة مـن نـوع 

"شـيفروليه" خمريـة اللـون، ولاذ سـائقها 

بالفرار، كما أن إحدى النسـاء التي أوشـكت 

أن تكـون ضحيـة حـادث آخـر، وهـي رانيا 

جوزيـف، والتـي قالـت في منشـور عبر 

"فيسـبوك"، إنهـا تعرضـت لمحاولـة صدم 

بسـيارة بيضـاء أمنيـة )مفيمـة(، كادت أن 

تـودي بحياتهـا وحيـاة طفلـة صغرية.

تحـول لافت في أسماء الأحيـاء الموالية في 

حمص، لوحـظ تكرارها في منشـورات في 

الصفحـات المحلية عبر "فيسـبوك"، وفقًا 

للحميص، وأردف "لم تكـن آلاف النداءات 

التـي وجهـت لمسـؤولي النظـام وأجهزتـه 

الأمنيـة كافيـة لتحريـك ضمائرهـم، فأعلن 

الموالـون أن مناطقهم تحولت إلى شـيكاغو 

)مدينـة أمريكيـة اشـتهرت بالجريمة( بعد 

سـيل الجرائـم التي طالت المنطقـة، وفتكت 

بالنسـيج الشـعبي، والـذي طالما ادعـوا أنه 

متين وتظاهـروا أنـه كذلك، وهـذا الذي لم 

يعيشـوه بعد ولم نشـاهده قط".

إعفاء من العقاب مقابل القتال 
في صفوف النظام

الإعفـاء عـن الجرائـم في المناطـق الموالية 

بمحافظـة حمـص، أصبـح بمثابـة جائزة 

تشـجع الموالين على البقـاء في صفوف 

الحقوقـي  الناشـط  رصـد  كما  النظـام، 

وليـد فـارس، وصرح لعنـب بلـدي قائاًل 

"عنـد بـدء الحـراك الثوري، سـمح النظام 

عمليـات  في  أيديهـم  وأطلـق  لشـبيحته 

والتشـبيح والاغتصـاب، وإسـقاط  القتـل 

معـه،  القتـال  مقابـل  عنهـم  العقوبـة 

وانتهـج النظام سياسـة غـض الطرف عن 

هـذا الأمـر، مـن أجـل تمويـل الجماعـات 

التـي تقاتـل معـه، كما يحـدث الآن في 

حمـص،  شرق  الواقعـة  فريوزة  منطقـة 

حيـث يقـوم شـبيحتها بخطـف الفتيـات 

مقابـل المـال".

معتقلي  عـن  الإفـراج  إلى  النظـام  ولجـأ 

الجرائـم الجنائيـة والأخلاقية من سـجونه، 

للقتـال في  الثـورة، وزجهـم  منـذ مطلـع 

وأضـاف  الدريفـة،  الميليشـيات  صفـوف 

حتـى  تجـري  السياسـة  فارس"هـذه 

اللحظة، فعـرض مؤخراً على 100 معتقل 

جنـائي في سـجن حمص المركـزي الخروج 

في  والقتـال  أوضاعهـم  تسـوية  مقابـل 

الوطنـي". الدفـاع  صفـوف 

مناطقـه،  في  للجرائـم  النظـام  تسـهيل 

بهـدف  تـأتي  يقتحمهـا،  التـي  والمناطـق 

الحفـاظ على مكتسـباته، بحسـب فارس، 

النظـام دومًـا إلى خلـق  وتابـع "يسـعى 

الرش في المناطـق التـي يسـيطر عليهـا، 

والتـي لا يسـتطيع السـيطرة عليهـا أيضًا، 

المـواد  بمـرور  النظـام  حواجـز  فتسـمح 

المخـدرة إلى المناطق المحاصرة، كالحشـيش 

والحبـوب المخـدرة، بهـدف نرش الجريمة 

وإحـداث الفـوضى، في حين أنـه يرفـض 

دومًـا إدخـال الطعـام وحليـب الأطفـال".

يذكـر أن فصائـل المعارضة خرست منطقة 

بـاب السـباع في آذار 2012، بعـد مجزرة 

كـرم الزيتون الشـهيرة، فيما خـرج مقاتلو 

أحيـاء حمـص القديمـة منهـا في نيسـان 

المدينـة  في  الوعـر  حـي  ويبقـى   ،2014

سـيطرة  تحـت  لهـا  الشمالي  والريـف 

المعارضـة السـورية حتـى اللحظـة.

"المحررة" ذات أمان نسبي.. والموالية تتحول إلى "شيكاغو"

الحالة الأمنية في حمص بين المعارضة والنظام  

طفل في حي الوعر بمدينة حمص - كانون الأول 2015 - )عنب بلدي(

طارق أبو زياد- إدلب   

أقامت منظمـة "بردى" للإغاثـة والتنمية حفاًل تكريميًا 

لأبنـاء الشـهداء في مدينة معـرة النعمان في ريف إدلب 

الغـربي، الخميس 10 آذار.

وأقيـم الحفـل في أحـد مسـاجد المدينـة، وتخللته بعض 

المسـابقات والهدايـا للأطفـال، وتوزيع الحلـوى عليهم، 

في خطـوة لإدخـال الفرحة إلى قلوبهم، بعـد أن حرمتهم 

الحرب مـن وجـود آبائهم.

أبـو مصطفـى الحمـوي، المسـؤول عـن الحفـل، تحـدث 

لعنـب بلـدي عن سـبب إقامتـه "كانـت بدايـة الفكرة في 

توزيـع منـح ماليـة على ذوي الشـهداء، دون وجـود أي 

فعاليـة أو احتفال، ولكن بعد المناقشـة مـع أعضاء المنظمة 

تـم اقتراح فكـرة إقامة حفـل تكريمـي لأبناء الشـهداء".

واعتبر الحمـوي أن إدخـال الفرحة إلى قلـوب الأيتام لن 

يحـدث لو وزعـت المنـح دون أي نشـاط، لذلـك وضعت 

خطـة بسـيطة لإقامة الحفـل، وتابـع "بعد كلمـة تقديم 

الحفـل، طرحـت بعـض الأسـئلة على الأطفـال، ليتـم 

بعدهـا توزيـع الهدايـا، وتـم شراء قالب كاتـو كبير، ما 

رسـم الابتسـامة على وجوه أبناء الشـهداء، فهـذا أقل ما 

يمكننـا تقديمـه لهم".

وكانـت الغايـة الأساسـية للمنظمـة هـي توزيـع منـح 

ماليـة على عوائـل الشـهداء، قدرهـا 50 دولارًا أمريكيًا 

لـكل عائلـة، وتم هـذا الأمـر في نهايـة الاحتفـال، وفقًا 

مصطفى". لـ"أبـو 

عـن  عبرّت  ديـاب،  أم  وتدعـى  الشـهداء،  أحـد  أرملـة 

فرحتهـا بالاحتفاليـة، وشـعرت بأنهـا المـرة الأولى التي 

تشـعر فيهـا أن زوجهـا لم ينُـسَ، وأن هنـاك أشـخاصًا 

يقـدرون حجـم التضحيـة التـي قـام بهـا الشـهداء.

ورأت أم ديـاب أن "الحفـل كان ممتعًا جـدًا، والفعاليات 

رائعـة.. لم أسـتطع أن أقـاوم نفسي، وبكيـت حين رأيت 

الفرحـة في وجـوه أبنـائي، ولا أعلـم هل هـي حزن على 

مـا فقـدوه، أم فرحـة على اللحظـة التـي يمـرون بها. 

أشـكر منظمـة بردى على ماقامت بـه، فمنذ زمـن بعيد 

لم أرَ أبنـائي وهـم يضحكون".

إحـدى الأرامل التـي حضرت الحفـل، عبرت عـن خيبتها 

لعـدم حصولها على المنحة الماليـة، وقالت لعنـب بلدي، 

إنـه "على القائمين بالحفـل، لـو أرادوا توزيـع منـح 

ماليـة على أسماء محددة، عـدم دعوة عائلات الشـهداء. 

أنـا مـن مدينـة معـرة النعمان، ولم أحصل على المنحة 

الماليـة، بحجـة أنها أتـت لأسماء معينة".

ولتوضيـح هـذه الإشـكالية، أوضـح أبـو مصطفـى أن 

"الجهـة الداعمـة قدمـت هـذه المبالـغ لــ 50 عائلة، ولم 

يكـن باسـتطاعتنا توزيـع أي مبلغ لغري المخصص لهم، 

ولكننـا قمنـا بعمـل الحفـل بشـكل عـام للسـبب الـذي 

آنفًا". ذكرتـه 

محمـد الطبشي، النازح مـن مدينة حماة، وأحد حضور 

الحفـل، رأى أن المبالغ المقدمة لعائلات الشـهداء بسـيطة 

جـدًا، مردفـًا أن "المنحـة الماليـة لا تكفي عرشة أيام من 

الشـهر، وهي لا تأتيهم بشـكل دوري".

ولفـت الطبشي إلى أن بعـض العائالت لم تسـتلم أي 

منحـة منـذ حـوالي سـتة أشـهر، معتبراً أنه "هـذا أمر 

معيب بحـق المنظمات الراعية للشـهداء، وأتمنـى لو أنهم 

يخصصـون رواتب ثابتـة وكافية لهم، مـع إحصائهم في 

كل بلـدة، دون تمييـز أحد عـن أحد".

المناطـق  في  والإنسـانية  الخيريـة  المنظمات  تحـاول 

المحـررة، تأمين جـزء يسري مـن احتياجـات العوائـل 

المنكوبـة جـراء الحرب المسـتمرة منذ نحو خمسـة أعوام، 

في ظـل صعوبـات عدة تشـكو منهـا هذه المنظمات، لا 

سـيما شـح الدعـم الـدولي لها.

حفل تكريمي لأبناء الشهداء في معرة النعمان

أمان نسبي تشهده المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في محافظة حمص، فيما لو قارناها بتلك "الرازحة" تحت إدارته، ففي المناطق 
"المحررة" استطاعت فصائل المعارضة ضبط الأمان والحد من الجرائم وعمليات السطو والاغتصاب إلى حد كبير، في حين فشل مسؤولو النظام 

بوضع حد للخروقات الأمنية التي نراها تتكرر حتى يومنا هذا.
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طارق أبو زياد - إدلب 

دخـول مدينـة إدلـب في هدنة منذ سـتة 

أشـهر، وكونهـا مركـز المحافظـة الوحيد 

المحـرر كليًا مـن النظام السـوري، جعلها 

هدفـًا لفئـة كبرية مـن سـكان الريـف 

عـن  وباحثين  نازحين  مـن  الشمالي، 

الأمـان، لكنهـم واجهـوا تعقيـدات كبيرة 

في الحصـول على منـزل بأجر شـهري.

تتراوح أجـرة المنزل في إدلب بين خمسـة 

آلاف إلى 30 ألـف لرية سـورية شـهرياً، 

وتحُـدّد بالاتفـاق بين المالك والمسـتأجر، 

مكتـب  مالـك  الإدلبـي،  محمـد  بحسـب 

عقـاري في المدينة، ويوضـح لعنب بلدي 

أن هنـاك عـدة مقاييـس لتقييـم المنـزل، 

ابتـداءً مـن مسـاحته وجودة إكسـائه.

لكـن أمـورًا مسـتجدة في الإيجـارات لم 

تكـن موجـودة في السـابق، وانعكسـت 

عقـب "تحريـر" المدينة، فالشـقق العالية 

امتـازت بأسـعارها المرتفعـة قياسًـا على 

الشـقق الأرضية سـابقًا، أما اليـوم فالأمر 

الإيجـارات  أغلى  أصبحـت  إذ  مختلـف، 

تدفـع للمنـازل الأرضيـة، خوفـًا مـن أي 

قصـف أو غـارات جويـة محتملـة، وفقًا 

. لبي للإد

ويؤخـذ بعين الاعتبـار وجـود "أمبيرات" 

إلى  الرئيسـية  الميـاه  الكهربـاء ووصـول 

المنـزل، وكلما كان على أطـراف المدينـة 

ارتفعـت أجرتـه بعكـس مـا كان سـابقًا، 

ويضيـف الإدلبـي "رغـم كل هـذه الميزات 

المنـزل  أجـرة  تحديـد  يبقـى  والرشوط، 

تدفـق  فعنـد  الآني،  بالوضـع  مرهونـًا 

النازحين ترتفـع الأسـعار وعنـد قلتهـم 

تنخفـض".

الأجرة "لا أخلاقية" أم حق طبيعي؟
المدينـة  أهـالي  مـن  الخـاني،  عاطـف 

إن هنـاك  يقـول  فيهـا،  منزلين  ويملـك 

فئتين للمسـتأجرين في إدلـب: النازحون 

ويشـكلون نحـو %90 ممـن يقصدهـا، 

ومـن تبقى هم أشـخاص أتـوا إلى المدينة 

بغـرض عمل أو تجـارة أو بحثاً عن الأمان 

النسـبي، ويعتبر أن "فـرض الإيجار على 

النـازح  أخلاقـي..  غري  أمـرٌ  النازحين 

هـرب من جحيـم القصـف وتشرد تـاركًا 

دفـع  يتحمـل  ولا  يملـك،  مـا  كل  وراءه 

نفقـات ماديـة فـوق مصائبـه".

يـؤوي الخـاني عائلـة نازحـة في منـزل 

يملكـه في المدينـة، وعنـد فراغـه يـؤوي 

أي  منهـا  يتقـاضى  ولا  أخـرى،  عائلـة 

أجـر، على حـد قولـه، داعيًا أهـالي إدلب 

لاسـتقبال النازحين دون مقابـل.. "فال 

نعلـم ربمـا نضطـر للنـزوح يومًـا مـا".

أبنـاء  مـن  وهـو  السـلوم،  أحمـد  لكـن 

المدينـة، لا يوافـق الخـاني، إذ يعتبر أنـه 

مـن غري الواقعـي عـدم فـرض الأجـور 

على الوافديـن إلى إدلـب، ولا سـيما ممن 

يسـتطيع دفـع مبالـغ نقديـة لقـاء ذلك، 

ويقـول "في النهايـة أنـت تقـدم منزلك، 

وربما سـيتعرض للأعطال والاسـتهلاك"، 

ميـزان  وضـع  أفضـل  "لكننـي  مردفـًا 

اسـتطاعة  بحسـب  الأجـرة،  لتحديـد 

المسـتأجر، وإن كان نازحًـا ولايملـك المال، 

البيـوت  كافـة  فتـح  الرضوري  فمـن 

لاسـتقباله".

وخالل اسـتطلاع رأي أجرتـه عنب بلدي، 

التقـت الشـاب جابر النعسـان، مـن بلدة 

الهبيـط في ريـف إدلـب الجنـوبي، وأفاد 

أن أهـالي بلدتـه لا يتقاضـون أي مبلـغ 

لقـاء الإيجـار، معتبراً أنه تصرف "غير 

أخلاقـي"، مضيفًـا "أي منـزل فـارغ فإن 

مالكـه بالتأكيـد يملك غيره، أو يسـكن في 

مـكان آخـر، وهـو ليـس بحاجـة أجرته، 

وعندمـا يقـوم أحـد بطلـب مبلـغ لقـاء 

جاهـات  قبـل  مـن  منعـه  يتـم  الإيجـار 

الهبيـط، ولا ننكـر وجود بعـض الحالات 

غري المعلنـة لدفـع أجـرة البيوت".

ويعتبر أحمـد السـلوم أن مدينـة إدلـب 

مختلفـة عـن باقـي القـرى والبلـدات في 

ريفهـا، ففـي السـابق لم يكن هنـاك أحد 

يطلـب بيتـًا للإيجـار في الريـف، بينما 

هـو أمـر معتـاد في المدينـة، فهـي المركز 

الاقتصـادي والخدمـي في المحافظـة.

إيواء النازحين رغمًا عن مالكي 
المنازل

يكـن  لم  إدلـب  لمدينـة  قدومـي  "عنـد 

أقطـن  إيجـار منـزل  باسـتطاعتي دفـع 

فيـه"، يقـول الشـاب مصطفـى العبسي، 

شـارحًا  حماة،  مدينـة  مـن  النـازح 

الطريقـة التـي حصـل فيهـا على منزل 

عسـكري،  فصيـل  في  عنصرًا  "أعـرف 

ففتحنـا منـزلً فارغًـا وأقمت فيـه، وهذه 

الحالـة حصلـت في أكثر مـن 100 منزل 

في إدلـب، تعـود لعـددٍ من أهـالي المدينة 

لإيـواء  فتحهـا  أو  لتأجيرهـا  الرافضين 

النازحين".

بعـد إقامـة العبسي شـهراً في المنزل، قدم 

إليـه مالـك المنـزل وطلب الخـروج أو دفع 

الإيجـار، وكتابـة عقـد بذلـك، بحسـب ما 

بلدي. لعنـب  ينقله 

أمر منـافٍ للدين الإسالمي، هـو ما يقدم 

عليـه البعض بــ "احتلال" المنـازل رغمً 

عـن أصحابهـا، كما يـرى المواطـن أ. ص 

)طلـب عـدم كشـف اسـمه(، وقـال "لـو 

أنهـم أتـوا بالحسـنى لمالكي تلـك المنازل، 

لقامـوا بفتحهـا، للأسـف هنـاك عائالت 

نازحـة نهجت هـذا التصرف، رغـم كونها 

المال". تملـك 

ويـروي باسـل حالق، الـذي يعمـل في 

المجـال التقنـي في جيش الفتـح، ما حدث 

معـه في منزل يقطنـه "عنـد مجيئي إلى 

المدينة، قـدم لي مالك البيـت المفاتيح، ولم 

يطلـب منـي أي أجـرة، وعاملنـي بشـكل 

حسـن، وقـال لي اعتبر أن البيـت ملـكك 

وأنـت مـن أهله".

لكـن ذلـك لم يـدم سـوى بضعة أشـهر، 

إذ أتى مالـك المنـزل وطالـب باسـل بدفع 

أجرتـه، أو الخـروج منـه، مبررًا ذلك بأن 

حالتـه الماديـة جيـدة، فهـو يملك سـيارة 

يركنهـا على بـاب البيـت، الأمـر الذي لا 

يفعلـه رجل فقري، ويضيف باسـل "رغم 

إيضاحـي أن السـيارة للعمـل، إلا أنه أصر 

على دفع الأجـرة".

تضـم مدينـة إدلـب مئـات آلاف المدنيين، 

مـن سـكان أصليين ووافدين، ولا سـيما 

بعـد موجـة النـزوح الأخرية مـن ريفـي 

حلب الجنوبي والشمالي وريـف اللاذقية، 

شـنتها  التـي  العسـكرية  الحملـة  جـراء 

قوات الأسـد على الشمال السـوري أواخر 

إحصائيـة  وجـود  دون  المـاضي،  العـام 

دقيقـة لعـدد السـكان الإجمالي.

"فتحت مع عنصر في فصيل عسكري منزلً فارغًا وأقمت فيه"

إيجارات المنازل في إدلب.. بين حاجة 
النازح واستغلال المالك

بهار ديرك - الحسكة

الحسـكة   الصحـي في محافظـة  القطـاع  تفاقـم وضـع 

الطبيـة،  الكـوادر  أغلـب  هجـرة  بعـد  ملحـوظ،  بشـكل 

عـن  ناهيـك  الإنتـاج،  عـن  الدوائيـة  الرشكات  وتوقـف 

الغيـاب التام للرقابـة الصحية، في ظل الأوضـاع المتردية، 

التي يعيشـها أهالي المناطـق الريفية في المحافظة، وسـط 

غالء الأسـعار والهبـوط المسـتمر للرية السـورية. 

وأشـار عدد كبري من الطواقـم الطبيـة والصيدلانية، ممن 

التقتهـم عنـب بلـدي في الحسـكة، إلى احتمال انتشـار 

أوبئـة خطيرة، مـع اسـتمرار نقـص اللقاحـات والأدوية.

المسـؤول عن قسـم التلقيح داخل مجمـع الإشراف الصحي 

في الحسـكة، حسين عمر، أوضـح لعنب بلـدي  أن المدينة 

وريفهـا تعاني مـن نقص في لقاحـات الكبـد، الخماسي، 

والحصبـة، وجدري المـاء الداعمة.

النظـام  صحـة  لمديريـة  يتبـع  الـذي  المجمـع  ويرشف 

المراكـز الصحيـة في الحسـكة، إضافـة  السـوري، على 

وبحسـب  أنـه  إلى  عمـر  ولفـت  الوطنـي،  المشـفى  إلى 

التقاريـر التـي حصـل عليهـا المجمـع، مـن 189 مركـزاً 

صحيـًا، "هناك نحـو 56365 طفاًل  بحاجـة لتحصينهم 

اللازمـة". باللقاحـات 

أمـا الدكتور فـؤاد نويـرة، الاختصاصي بأمـراض الهضم، 

فاعتبر في حديثـه لعنـب بلـدي أن المعنيين في مديريـة 

صحـة الحسـكة يتكتمون على الأمـراض المنترشة فيها، 

مشرياً "أعمـل في المشـفى الوطنـي بالقامشلي، وهناك 

عرشات الحـالات التـي تظهـر أعراضًـا مشـابهة لمـرض 

إنفلونـزا الخنازيـر، وتتخوف كوادر المشـفى مـن تزايدها، 

بعـد وفـاة حالتين منهـا مطلـع آذار الجاري".

المشـفى،  في  الممرضـة  بلـدي،  لعنـب  أفـادت  بدورهـا 

زهـرة مسـعود، أنهـا كانـت ضمـن فريـق جـوال خاص 

باللقاحـات، موضحـةً أن كل حملـة قدمـت جرعـات لنحو 

2500 طفـل، "عندمـا كانـت مديرية الصحة توفـر اللقاح 

مفقـودة  باتـت  الحـالي  الوقـت  أمـا في  دوري،  بشـكل 

بشـكل كامـل، ولم نعـد ننظـم جـولات في المحافظـة". 

جمعيـة "اليـان" الخيريـة، مسـحت بشـكل كامـل قـرى 

الريـف الجنـوبي للحسـكة، ووثقـت 1289 حالـة إصابة 

بمـرض الليشمانيا، وفـق المسـؤول الإداري عنهـا، جوان 

سـيف الدين، الـذي نقل عن أحـد أطباء الأمـراض الجلدية 

وإعطـاء  إلى حجـر صحـي  بحاجـة  المـرضى  إن  قولـه، 

صـادات حيويـة خاصـة، إلا أنهـا مفقـودة، متخوفـًا من 

"انتشـار واسـع للمـرض خالل الفترة المقبلة".

فقدان الأدوية وغلاء أسعارها
مشـفى  العامـل في  محمـد،  نزهـان  الصيـدلاني  الفنـي 

مديريـة  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  الوطنـي،  القامشلي 

الصحة كانـت تزود المشـافي والمراكز الصحيـة قبل اندلاع 

الثـورة، بمـا يلـزم من أدويـة شـهرياً، مشرياً "كان يصل 

إلى المشـفى أطنـان من الأدويـة  تضم جميـع العينات من 

الصناعـة الوطنيـة ومعروفـة بجودتهـا الممتـازة".

ولفـت محمـد إلى أن انقطاع الأدوية عن المشـافي الوطنية، 

بـدأ مع دخـول الثـورة عامها الثاني، مشرياً "لولا نشـاط 

المنظمات الإنسـانية التـي توفـر الـدواء الأجنبـي المهرب 

للجهـات الصحيـة في المحافظة، لكان الوضع أسـوأ بكثير 

مما هـو عليـه اليوم". 

مـن جهتها شرحـت الصيدلانية، نهلة رشـيد، في الحسـكة 

لعنب بلـدي أن الأدويـة المتوفـرة في الوقـت الراهن داخل 

الصيدليـات، "هي أدويـة مهربة وغير مرخصـة، وبالتالي 

تبـاع بأسـعار مرتفعـة جدًا، في ظـل غياب تـام للضوابط 

القانونيـة والرقابة الصحيـة، وبالأخص بعد تقاسـم إدارة 

المنطقـة مـن قبل قـوات عديدة".

وتوقفـت العديـد مـن شركات الأدويـة، بعـد خروجها عن 

الخدمـة، إثـر اسـتهدافها من قبل قـوات النظام السـوري، 

خاصـة في محافظـات حلـب وحمـص، ما سـهل الطريق 

ووضـع  الأدويـة،  بأسـعار  للتحكـم  الصيادلـة،  أمـام 

التعريفـات دون ضوابـط.

هجرة الأطباء والكوادر المختصة
الدكتـور مـروان سـعيد، هاجر مؤخـراً إلى ألمانيـا، بعد أن 

عمـل في مديرية صحة الحسـكة التابعة للنظام السـوري، 

وأوضـح لعنـب بلـدي أن إحصائيـات المديريـة نهاية عام 

2015، وثقـت  هجـرة  1857 طبيبـًا من المراكـز الصحية 

والمشـافي الوطنية ضمـن المحافظة.

كما تـرك 654 صيدليًـا عملهم، إضافـة إلى أعـداد كبيرة 

والممرضين  كالفنيين  الأخـرى،   الطبيـة  الكـوادر  مـن 

والمسـاعدين الطبيين، "بسـبب تـدني مرتباتهم الشـهرية 

والضغوطـات الأمنيـة عليهـم"، وفـق سـعيد.

المريض يدفع الضريبة
كل مـا سـبق انعكـس سـلبًا على المريـض الـذي دفـع 

ضريبـة الأسـعار المرتفعـة وغيـاب الاختصاصيين. عنب 

بلـدي تحدثـت إلى الحاج حسين العمر، وقـال إن زوجته 

)65 عامًـا( تعـاني من احتشـاء قلبـي، مضيفًـا "راجعت 

مشـفى عصـام بغدي في الحسـكة كونهـا الوحيـدة التي 

تملـك الأجهـزة الخاصـة بعمليـة القثطـرة، وطلبـت مبلغ 

400 ألـف، ولكنـي لا أملـك ربـع المبلـغ المطلوب".

لعنـب  فأوضحـت  أمين،  محمـد  فاطمـة  المريضـة  أمـا 

بلـدي أنهـا أجـرت عمليـة جراحيـة، اسـتأصلت خلالهـا 

كتلـة سـليمة في الرحـم، داخـل أحد المشـافي الخاصة في 

القامشلي، مشريةً إلى أن تكلفتها "وصلـت إلى 225 ألف 

لرية سـورية، عـدا الأدويـة ومصاريـف التحاليـل الطبية 

والصـور الشـعاعية".

مـن  العديـد  بانتشـار  الصحـي  الوضـع  تفاقـم  وسـاهم 

الأمـراض في المنطقـة، منهـا الكبـد الوبـائي، وسرطانـات 

الجلد، والشـلل، والليشمانيا،  بحسـب حالات عديدة سجلتها 

مشـافي الحسـكة، وسـط تكتم تـام مـن مديريـة الصحة، 

وغيـاب الاهتمام بإيجـاد حلول للحـد من تفشي الأمراض.

غياب اللقاحات والرقابة الصحية وندرة الأدوية 
تردي الواقع الصحي  في الحسكة ينذر بتفشي الأوبئة 

ليان الحلبي - عنب بلدي  

فـرق واضحٌ لمسـه أهـالي مدينـة حلب، 

مـع مـرور أسـبوعين على بـدء اتفاق 

وقـف الأعمال القتالية في سـوريا، بعد 

أربع سـنوات مـن القصـف، لمدينة تعد 

العاصمـة الاقتصادية وثـاني أكبر المدن 

السورية.

شـطرين  إلى  تنقسـم  التـي  المدينـة 

بحسـب الجهة المسـيطرة عليهـا، عانت 

على مـر السـنوات الماضيـة، وكان كلّ 

شـطرٍ يتطلـع إلى يـومٍ يلتقط السـكان 

فيـه أنفاسـهم، فكيف انعكسـت الهدنة 

على حياتهـم اليوميـة؟

مناطق سيطرة النظام: حياتنا إلى 
الأفضل

كان الهاجـس الأكبر لسـكان مناطـق 

تسـاقط  المدينـة  في  النظـام  سـيطرة 

القذائـف العشـوائية باسـتمرار، والتي 

الكثري مـن الأرواح، إضافـة  حصـدت 

إلى سماع أصـوات القصـف المسـتمر 

مـن المدفعيـات وراجمات الصواريـخ، 

باتجـاه  الحـربي،  الطريان  وكذلـك 

مناطـق سـيطرة الجيش الحـر والريف 

القريـب. 

بين  فيهـا  السـكان  آراء  وتفاوتـت 

واضحًـا،  تغرّياً  الهدنـة  في  رأى  مـن 

انعكسـت آثـاره على الحيـاة اليوميـة، 

خاصـة من يسـكن في مناطـق التماس 

والاشـتباكات، وبين مـن اعتبرها أضفت 

قلياًل من الهـدوء والسـكينة فحسـب، 

دون أن تؤثـر على طبيعـة الحيـاة. 

وقـال محمد، وهـو مدرسٌ من سـاكني 

ثكنـة  مـن  القريـب  تشريـن  شـارع 

بفـرق  شـعروا  السـكان  إن  المهلـب، 

كبري، وعـادت أصـوات لعـب الأطفال 

وضجيجهـم تملأ الشـوارع مـن جديد، 

وأضـاف "كنـا في رعـب يومي بسـبب 

القذائف والصواريـخ، كوننا في منطقة 

ينقطـع  أن  سـهلً  يكـن  ولم  تمـاس، 

راجمـة  تتوقـف  وأن  فجـأة،  ذلـك  كل 

والاهتـزاز  القصـف  عـن  الصواريـخ 

وكأنهـا مرجـل يغلي، لكن ذلـك توقف 

خالل الأيـام القليلـة الماضيـة… اعتدنا 

على الهـدوء وصرنا نخـاف أن نفقده". 

كانـت  الجديـدة"  "حلـب  حـي  في 

تكـون  بـأن  بالأمـل،  مفعمـةً  الصـورة 

الطبيـب  وقـال  النهايـة،  بدايـة  هـذه 

وائـل، الـذي يسـكن فيـه، "لم نكن على 

كانـت  السـابقة  الهـدن  فجميـع  ثقـة 

فاشـلة وغري ملتـزم بهـا، لكـن بعـد 

مـرور يومين، أحسسـنا أن هنـاك أمراً 

جلاًل، هـدوء يخيـم إلى درجة السـكينة 

مـن  العـودة  بعـد  يلعبـون  والأطفـال 

مدارسـهم".

فئـة أخـرى مـن سـكان هـذه المناطـق 

الهدنـة،  عـن  السـؤال  اسـتنكرت 

وتتسـاءل ميسـاء، المهندسـة الأربعينية 

التـي تقطـن حـي المحافظـة، "عـن أي 

هدنـة يتكلمـون؟"، وتابعـت "إننا نعلم 

جميعًـا أنهـا لا تعـدو مجـرد مسرحيـة 

مثلهـا مثـل سـابقاتها، نحـن لا نعلـّق 

أي آمـال على أي حـل، لقد فقدنـا الثقة 

شيء".  بـكل 

بينما يـرى آخـرون أن الحياة مسـتمرة 

ولم  الهدنـة  قبـل  مـن  طبيعتهـا  على 

يحصـل اختالف كبري، سـوى تراجـع 

أصـوات القصف، مشريين إلى أصوات 

الطريان التـي تسـمع إلى اليـوم تحلق 

الأسـبوع  في  خروقـات  وإلى  بعيـدًا، 

الأحيـاء  اسـتهدف  بقصـف  الثـاني 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام.

النازحون يعودون إلى مناطق 
المعارضة

الوضـع هنـا مختلـف، فسـكان مناطق 

المعارضـة تعرضـوا بشـكل شـبه يومي 

للقصـف بالطيران الحـربي والصواريخ 

والمدافـع، مـا تسـبب بدمـار كبري في 

مـن  كبرية  أعـداد  ونـزوح  الأحيـاء، 

سـكانها. 

الغالبيـة تقريبـًا أجمعـوا على تغيري 

كبري رافق الهدنـة، خاصـة في فترتها 

الطريان  قصـف  تراجـع  مـع  الأولى، 

الهدنة تلقي بــــــــــظلالها على شطري حلب رغم الخروقات
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محمد قطيفان- درعا  

أطلـق الدفـاع المـدني السـوري في درعـا، منذ أسـبوع، 

حملـة توعويـة في مـدن وبلـدات المحافظـة، تسـتهدف 

وإرشـادهم  الحـرب،  مخاطـر  مـن  الأطفـال  توعيـة 

للأسـلوب الصحيـح في التعامـل مـع مخلفـات القصف 

والقنابـل العنقوديـة وعـدم الاقتراب منهـا، تخلـل هذه 

الحملـة توزيـع كتيبـات إرشـادية وبعـض الهدايـا على 

. ل لأطفا ا

تشـكل مخلفـات القنابـل العنقوديـة واحـدة مـن أصعب 

التحديـات التـي تواجـه الأهـالي في المحافظـة، لا سـيما 

مـع انتشـار المئـات مـن هـذه المخلفـات، وجهـل الأهالي 

وتحديـدًا الأطفال بآليـات التعامل الصحيحـة معها، حيث 

تعرض العرشات من الأطفـال للإصابة نتيجـة انفجارها، 

بسـبب التعامـل السـيئ معهـا، مـا أدى إلى وفـاة عـدد 

منهـم، كان آخرهـم الطفل عبـد الرحمن الفـروح، وتوفي 

متأثـراً بجراحـه، جـراء انفجار إحـدى هـذه المخلفات في 

الحارة. مدينـة 

كما تعـرض أطفـال آخـرون لحـالات بتر في الأطراف، 

كما حصـل مع الطفـل باسـل الريابي مـن مدينـة درعا، 

والـذي فقـد كلتـا قدميـه بالإضافـة لكفـه الأيرس، بعـد 

انفجـار إحـدى مخلفـات القنابـل العنقودية، عنـد عثوره 

عليهـا أثنـاء لعبـه مـع أصدقائه. باسـل اضطـر للانتقال 

للمشـافي الأردنية، في رحلـة علاج دامت أشـهراً، وانتهت 

بـأن أصبـح باسـل يواجـه حيـاة جديـدة صعبـة، كان 

سـببها سـوء التعامـل مـع القنابـل العنقودية.

الدفاع المدني يقوم بواجبه التوجيهي
وواكبـت عنب بلـدي نشـاط الدفـاع المـدني في محافظة 

درعـا، والتقـت عامـر أبازيـد، مديـر المكتـب الإعلامـي 

للدفـاع المـدني في المحافظـة، وقـال في معـرض الحديث 

عـن الحملـة وأهدافهـا، إنهـا "تهـدف إلى نرش الوعـي 

بين المدنيين عمومًـا، والأطفال بشـكل خـاص، بخطورة 

القصف ومخاطـر مخلفـات القنابل العنقوديـة، والآليات 

للوقايـة منها". المناسـبة 

المـدني،  الدفـاع  بعمـل  للتعريـف  الحملـة  تهـدف  كما 

وأضـاف أبازيـد "الحملـة انطلقـت في الثالـث مـن آذار 

في  المحافظـة  وبلـدات  مـدن  مـن  عـدد  في  الجـاري، 

قطاعـات المدينـة والريفين الشرقي والغـربي، وتم خلال 

هـذه الحملـة توزيـع مجالت مصـورة للأطفـال، تشرح 

لهـم الأسـاليب الصحيحـة للتصرف في حـال حصـول 

قصـف، وعند العثـور على أجسـام غريبة بطريقة سـهلة 

وسلسـة".

تجاوب واسع من الأطفال
ولاحظـت عنـب بلـدي إقبـالً واسـعًا مـن الأطفـال على 

الحـوراني،  نبراس  مـن  واسـتفسرت  الحملـة،  هـذه 

إعلامـي القطـاع الشرقـي في الدفـاع المـدني، عـن مدى 

تجـاوب الأطفـال مـع العنـاصر، وقـال "لمسـنا تجاوباً 

كبرياً مـن الأطفـال لأسـباب عديـدة، إذ إننـا في الدفاع 

المـدني لم نسـتخدم أسـلوباً جامـدًا في نقـل المعلومـات 

للأطفـال، بـل اسـتخدمنا أسـاليب سـهلة وممتعـة، من 

قبيـل اسـتخدام الرسـومات والألوان والمجالت المصورة، 

كما قمنا بعرض عـدد مـن المسرحيات للأطفـال في هذا 

السـياق. نعتمـد على أسـلوب التعليـم بواسـطة اللعب، 

لنحقـق بذلـك راحـة نفسـية للطفـل، وفي ذات الوقـت 

نكـون قـد أوصلنا لـه المعلومـة بشـكل سـهل وممتع".

ولـدى سـؤالنا عـن نتائـج الحملـة على أرض الواقـع، 

أشـار الحـوراني إلى أن النتائـج تحتـاج وقتـًا للظهـور، 

إيجابيـة سريعـة على  نتائـج  وتابـع "لا يمكـن لمـس 

وعـودة  الحاليـة  الهدنـة  انتهـاء  حـال  في  إلا  الأرض، 

النظـام للقصـف العنيـف بالعنقـودي وغريه، لا قـدر 

اللـه، ولكننـا في الدفـاع المـدني نقيـّم حاليًـا كل مرحلة 

من مراحـل هذه الحملة، ولمسـنا في هذه المرحلـة انتباهًا 

شـديدًا من الأطفـال، وتركيـزاً على المعلومـات التي نقوم 

بإعطائهـا، وخصوصًـا مـا يتعلق منهـا بالصـور الملونة 

التـي تحـذر مـن أخطـار مخلفـات القنابـل العنقودية، 

لذلـك نأمـل أن هـذه الحملـة سـتنعكس إيجابيًا بشـكل 

كبري على الأرض".

الدفاع المدني والدور التوعوي
تزامـن موعـد الحملـة مـع الهدنـة المعلنـة في سـوريا، 

المـدني  الدفـاع  تفـرغ  في  كبري  دور  لهـا  كان  حيـث 

للعمـل التوعوي، بعـد أن كانـت معظم الجهـود متوجهة 

نحـو العمـل الميـداني، وتحـدث نبراس الحـوراني عـن 

نشـاطاتهم خلال الهدنـة، وقـال "كنا مشـغولين بالعمل 

الميـداني، مـن عمليـات الإخلاء وإسـعاف الجرحـى ورفع 

الأنقـاض وتنظيـف الطرقات، ومـع بدء دخـول الهدنة لم 

يتوقـف العمل أبـدًا، وتفرغنـا للعمل التوعـوي، بالإضافة 

لإجـراء صيانـة لآلياتنا، وفتـح وصيانة الطرقـات الفرعية 

والبلدات". المـدن  في 

بالإضافـة للحملة التـي تسـتهدف الأطفال، ينظـم الدفاع 

المـدني نـدوات لتوعيـة المدنيين، ويقـوم عنـاصره مـن 

ويجتمعـن  المدنيين،  لمنـازل  ميدانيـة  بزيـارات  النسـاء 

مـع النسـاء لتوعيتهـن وإرشـادهن للآليـات الصحيحـة، 

الواجـب اتخاذهـا في حـالات القصـف".

تواصـل مراكـز الدفـاع المـدني في محافظة درعـا، عملها 

المعتـاد في إنقـاذ المدنيين وإسـعاف الجرحـى وإطفـاء 

الحرائـق، بالإضافـة للمسـاعدة في نقـل الجرحـى مـن 

وإلى المشـافي الميدانيـة، ومسـاعدة العاملين في شـبكات 

الميـاه والكهربـاء، وأصبحـت اليوم هـذه المؤسسـة رائدة 

في مجـال العمـل التوعـوي في المحافظـة، بتنظيمها عدة 

حمالت، سـواء في مراكزهـا أو عبر جولات على المدارس 

ترشح  التـي  الإرشـادية  الكتيبـات  وتوزيـع  والمنـازل، 

الأسـاليب الصحيحـة للتعامـل مـع أخطـار الحرب.

الحـربي، الهاجـس الأكبر والأهم لسـكان 

هـذه الأحيـاء. ولعل أهـم مظاهـر التغيير 

إلى  النازحـة  العائالت  بعـض  عـودة 

الشمالي"  أحمـد  "أبـو  كحـال  بيوتهـا، 

في  منزلهـم  إلى  عائلتـه  مـع  عـاد  الـذي 

حـي الصاخـور، منـذ اليـوم الأول للهدنة، 

ليتفاجـأ بعـودة عرش عائالت إلى بيوتها 

أيضًـا، في الشـارع ذاتـه. 

بتوقـف  سـعادته  أحمـد  أبـو  ووصـف 

المدنيّـة،  المناطـق  على  الجـوي  القصـف 

ينجـح  أن  الـدولي  المجمتـع  مـن  متمنيًـا 

النظـام والـروس لوقـف  بالضغـط على 

بشـكل  المدنيين  ضـد  العدائيـة  أعمالهـم 

نهـائي، أو أن يكـون هنـاك حظـر جـوي 

دائـم، ينهـي أزمـة اللاجئين والنازحين، 

فـإن  "إن حصـل حظـر جـوي  وأضـاف 

معظـم النازحين سـيعودون إلى بيوتهـم 

مهما كان الوضـع، فمـن يخـرج مـن داره 

مقـداره".  يقـل 

وحـول أوضـاع جيرانـه في الحـي، أوضح 

"إنهـم الآن مرتاحـون وقـد عـادت الميـاه 

والكهربـاء أيضًا إلى المدينـة، والخبز متوفر 

بشـكل جيد، ما يجعل الحيـاة أفضل بكثير 

مـن مخيمات النـزوح أو دول الجوار". 

أمـا علا كرمـان، من حـي الإذاعـة، فلم تجد 

تغرياً كبرياً خالل فترة الهدنـة، وأردفت 

"صحيـح أن قصـف الطريان تراجـع، لكن 

القصـف المدفعـي مايـزال مسـتمراً، فمثلاً، 

مايـزال حـي سـيف الدولـة القريـب مـن 

الجبهـة يتعـرض للقصـف المدفعـي، كما 

وقـد  الآن،  إلى  القنـص  عمليـات  تسـتمر 

استشـهد رجـل عمره 40 عامًـا في حي جب 

الجلبي )الثلاثـاء 8 آذار( برصاصة قناص". 

عنـب بلـدي حاولـت رصـد تأثري الهدنـة 

على طالب المـدارس في الأحيـاء الخارجة 

عـن سـيطرة النظـام، وتواصلت مـع منال 

دعبـول، معلمـة في مدرسـة الشـهيد عبـد 

الديـن،  القـادر شاشـو، في حـي صالح 

وقالـت "انتقلنـا إلى الملاجـىء منـذ فترة 

طويلـة قبـل الهدنـة ومانـزال فيهـا، إلا أن 

الطريـق إلى المدرسـة أصبـح آمنًـا لتراجع 

القصـف، وعـاد الكثري مـن الطالب بعد 

الهدنة".  بـدء 

الحـراك المدني والثـوري عـاد إلى الواجهة 

مـن جديـد بعيـد الهدنـة، واعتبر سـامر 

لمدينـة  المحلي  المجلـس  في  عضـو  مال، 

لإعـادة  فرصـة  كانـت  الهدنـة  أن  حلـب، 

روح الثـورة إلى المدينـة، وأضـاف "عـادت 

المظاهـرات السـلمية الحاشـدة دون خوف 

عـادت  التظاهـر،  مـكان  اسـتهداف  مـن 

الرئيسي  العـدو  باتجـاه  الثـورة  بوصلـة 

)نظـام الأسـد( المسـبب لـكل مـا حدث في 

سـوريا، لقـد كانـت الهدنـة متل استراحة 

لإعـادة  والناشـطين،  للمدنيين  مقاتـل 

والأولويـات".  الأوراق  ترتيـب 

الهدنة تلقي بــــــــــظلالها على شطري حلب رغم الخروقات
مدينة حلب - كانون الأول 2015 - )عنب بلدي(

عجلة العمل لا تتوقف..
الدفاع المدني في درعا يطلق حملة للتوعية من مخاطر الحرب

الهدنـة لم تخـل مـن بعـض الخروقـات منـذ بدايتهـا، 

أحيـاء  بعـض  عىل  ومتفرقـة  قليلـة  قذائـف  مـن 

سـيطرة الأسـد، كان أشـدها على حي الشـيخ مقصود 

آذار، موقعـة ضحايـا في صفـوف  السـادس مـن  في 

المدنيني.

الثقيلـة  بالرشاشـات  وآخـر  متفـرق،  مدفعـي  قصـف 

والصواريخ، شـهدته بعـض أحياء المعارضـة كالصاخور 

والشـعار والهلـك وغيرهـا.

الخـرق الأكبر كان في اليومني الثالـث عرش والرابـع 

الطريان  اسـتهدف  حني  آذار،   11  10- للهدنـة  عرش 

البحريـة  بالألغـام  والطـراب  الميسر  حيّـي  الحـربي 

صفـوف  في  ضحايـا  موقعًـا  الخميـس،  والبراميـل، 

المدنيني، في حني أغـار الطريان الحـربي عىل حيـي 

عرشة  نحـو  موقعًـا  الجمعـة،  والصالحني،  المعـادي 

أيضًـا. مدنيني 

رصد للخروقات 
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حذام زهور عدي 

فالأطبـاء العاملون في المناطـق المحررة 

أو في منطقـة اللجـوء بغـازي عنتـاب 

وجـدوا، وفـق عـدد المريضـات اللواتي 

نسـاء  أربـع  كل  بين  أن  يراجعنهـم، 

واحـدة مصابـة بالعصـاب، الـذي قـد 

يتحـول ضمـن نظـام الرعايـة الطبيـة 

شـبه المفقـودة، إلى ذهـان، يحتـاج إلى 

مصحـات خاصة. كما تقـدر المنظمات 

الدوليـة استشـهاد 20 ألـف امـرأة عدا 

والمخطوفـات.  المعتقالت  آلاف  عـن 

وقـد كُتبـت مقـالات عديـدة تحـت تلك 

بعضهـا  أبحـاث،  وأجُريـت  العناويـن، 

مازال مسـتمراً، حول وضعهـا في المدن 

وفي  والمحـاصرة  المحـررة  والأريـاف 

المخيمات والمهاجـر، كما نرشت أبحاث 

المسـلمة  بالمجتمعـات  وضعهـا  حـول 

عليهـا  تسـيطر  التـي  المسـلمة  وغري 

داعـش، والمجتمـع الوحيد الـذي لم تجُر 

دراسـات موضوعيـة حـول المـرأة فيـه 

هـو المجتمـع المـوالي للنظـام الأسـدي، 

بالرغـم مـن مسـاهمة نسـائه كفتيـات 

أو سـيدات بلجـان "الدفـاع الوطنـي"، 

ومقاتالت  كقناصـات  واسـتغلالهن 

الأجهـزة  في  وعامالت  وحارسـات 

الأمنيـة، ووسـيلة إعلاميـة مهمـة أمـام 

الـرأي العام الغـربي لتقديمهن كمؤشر، 

من خالل نـوع اللبـاس، على علمانية 

ومـع  الحضـاري.  وتقدمـه  النظـام 

الأسـف فقـد نـال المـرأة السـورية ظلم 

إعلامـي كبري، ففـي الوقت الـذي يبرز 

الفتيـات  العالمـي صـورة  الإعالم  فيـه 

العرب)كوبـاني(،  الحضاريـة في عين 

ويفعـل مـا يشـابه ذلـك مع شـبيحات 

الأسـد، يتجاهـل الصـور غري المتناهية 

لنضـال المـرأة السـورية الأخـرى التـي 

تدافـع عـن أسرتهـا وشرفهـا وتطالـب 

أصـاب  عما  أو  والكرامـة،  بالحريـة 

النسـاء السـوريات في المعتقالت وبلاد 

اللجـوء مـن أهـوال.

ليـس الهدف مـن مقـالي هذا إعـادة ما 

قيـل سـابقًا، إنما أريـد أن ألفـت النظر 

 : لتين لمسأ

أولاهما: أن نظـام الاسـتبداد البربـري 

سـاوى بين الرجـل والمـرأة في عنفـه 

ووحشـيته، ولـذا فـإذا كانـت قضايـا 

المـرأة عامـة لا تنُاقـش إلا مـن خالل 

فيـه  يشترك  عـام  اجتماعـي  وضـع 

المـرأة  قضايـا  أن  إلا  والرجـل،  المـرأة 

لا  بعدهـا  ومـا  الثـورة  في  السـورية 

تناقـش إلا مـن خالل أهـداف الثـورة 

في الحريـة والكرامـة وبنـاء المجتمـع 

العدالـة  يحُقـق  الـذي  الديموقراطـي 

جميعًـا.  لأفـراده  والمواطنـة 

وثانيهما: أن ذلـك لا يعنـي نفي وجود 

قضايـا خاصة بالمـرأة ، فثقـل التاريخ 

وغري  والإسالمي  عامـة  البرشي 

العربيـة  المجتمعـات  في  الإسالمي 

خاصـة، يترك كثرياً مـن الخصوصية 

لوضـع المـرأة فيهـا، والتـي تجعل من 

مهمـة إيجـاد مـواد دسـتورية تحقـق 

لهـا العدالـة الإنسـانية مهمـة آنية في 

سـوريا المحـررة، حتى لا تنطبـق علينا 

الثـورات  في  لمسـناها  التـي  الظاهـرة 

المـرأة  باسـتنفار  والإقليميـة  العالميـة 

أثنـاء  في  الفعالـة  المشـاركة  لتقديـم 

كانـت  مـا  إلى  إعادتهـا  ثـم  الثـورة 

عليـه قبلً بعـد انتصـار الثـورة، دون 

قدمتـه،  مما  مكسـب  أي  تحقـق  أن 

فلـولا نضـال المـرأة العنيـد في تونس، 

وتجـاوب النخبة المثقفة معها، لأوشـك 

النظـام التونسي الجديـد أن يخُلـص 

المـرأة التونسـية مـن المكتسـبات التـي 

حققتهـا مـن خالل أنظمـة مـا قبـل 

الثـورة. وحتـى الخمينـي الـذي أفتـى 

قبل اسـتلامه السـلطة بخروج النسـاء 

في المظاهـرات كتكليـف شرعي وبدون 

عـاد  الأمـر،  اقتضى  إن  زوجهـا  إذن 

وأصـدر فور اسـتلامه السـلطة قوانين 

إلغـاء مهنـة القضـاء للمرأة والترشـح 

للانتخابـات وإلزامهـا اللبـاس الشرعي 

المنـزل  مـن  خروجهـا  جـواز  وعـدم 

الاختالط  ومنـع  زوجهـا  إذن  بـدون 

اللجـان  ووضـع  والتعليـم،  بالعمـل 

الشـعبية لتتبعهـا في الشـوارع وأماكن 

ومنـع  الرجـم،  عقوبـة  وأعـاد  العمـل 

ترشـحها لرئاسـة البلاد، ولـولا النضال 

المسـتميت للمـرأة الإيرانيـة في مرحلـة 

الإصلاحيين لما أعـادت بعضًـا من تلك 

الحقـوق.

ما الذي تريده المرأة السورية 
اليوم من نظام سوريا الحرة؟

المـدني  المجتمـع  قـوى  على  بـدءًا، 

جميعهـا، وبدعـم مـن الدولـة، أن تعمل 

على مسـاعدة النسـاء اللـواتي تعرضن 

والضغـوط  العنـف  أنـواع  لأبشـع 

إعادتهـن  جاهـدة  وتحـاول  النفسـية 

مـن خلالهـا  يسـتطعن  لحيـاة سـوية 

ممارسـة وظائفهن الطبيعية باسترخاء 

نفسي. وتـوازن 

وعلى الدولة أن تشـكل مراكـز أبحاث 

خاصـة ترصـد مشـكلات المـرأة وتضع 

كعنصر  لإعادتهـا  المناسـبة  الحلـول 

والتقـدم  البشريـة  التنميـة  في  فاعـل 

القوانين  كافـة  وإلغـاء  الحضـاري، 

التحكـم  نظـام  لأي  تتيـح  التـي 

بالتنظيمات النسـوية، وضمان الحرية 

للتشـكيلات المدنيـة للمـرأة التـي تعمل 

في إطـار تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة 

والسياسـية للمـرأة السـورية. من أجل 

ذلـك أيضًـا لابـد مـن تحديد نـوع من 

الحصـة المفروضـة للمـرأة في المجالس 

إلى  المجتمـع  يصـل  ريثما  التمثيليـة 

مسـتوى اختيار الأفضـل دون الاهتمام 

بجنسـه.

كذلـك على رجـال الديـن إعادة دراسـة 

بالمـرأة  يتعلـق  فيما  الإسالمي  الفقـه 

وانتقـاء أفضـل التوجهـات التـي تحقق 

التالؤم بين معطيـات العصر ووضع 

المرأة المسـلمة فيـه، والعمل بنشـاط في 

هـذا الإطـار لتكويـن حامـل اجتماعـي 

يسـاهم في تحقيـق تلـك الأهـداف.

وعلى وسـائل الإعلام إنصافهـا وإظهار 

الأعمال الجبـارة التـي قامـت بهـا في 

مجـال الإغاثة والأعمال المدنيـة، وإبراز 

الوجـه البطـولي للمـرأة الديموقراطية، 

كالمخرجـة وئـام بدرخـان، التـي بقيت 

محـاصرة مع المقاتلين في حي الخالدية 

بحمـص تنقـل معاناتهم اليوميـة، التي 

قدمهـا بعـد ذلك المخـرج أسـامة محمد 

في فيلـم "ماء الفضـة"، أو رزان زيتونة 

أو سـميرة الخليـل والفنانـات الرائعات 

اللـواتي آثـرن الاصطفاف مع شـعبهن، 

الكثيرات.  وغيرهـن 

يكفي  فلا  المقترح،  الدستور  في  أما 

والدستورية  الإنسانية  بالمساواة  الإقرار 

ترجمة  يجب  وإنما  والمرأة،  الرجل  بين 

القوانين  في  واضح  بتفصيل  ذلك 

التي  الشرعية  المحاكم  وقوانين  الجنائية 

تتحمل الوزر الأكبر في التمييز القانوني 

والاجتماعي بين الجنسين. وما كان يزيد 

الشرعيين  القضاة  عقلية  الظلم،  ذلك 

وتحتج  الأحكام  تلك  خلف  تقبع  التي 

إن  فيه.  وتمعن  الظلم  ذلك  لتزيد  بها 

التفصيل في مواد تلك القوانين موضوع 

إنما  محدود،  مقال  مجاله  ليس  كبير 

قدمتها  التي  الدراسات  إلى  النظر  ألفت 

في  سابقًا  متميزات  سوريات  محاميات 

هذا المجال، كما ساهمت بدراسة نواحي 

بالاعتدال  عرفن  قاضيات  فيه  التمييز 

سلوى  المتميزة  كالقاضية  والموضوعية، 

قضايا  في  باحثات  وهناك  كضيب. 

المرأة السورية قدمن ما هو مهم وجدير 

بالحوار، كأبحاث الدكتورة مية الرحبي، 

مدني  قانون  أجل  من  العمل  أن  ولاشك 

بالمواطنة  المساواة  يحقق  إلزامي  موحد 

في  يؤثر  لأنه  الأهمية،  وفائق  مطلوب 

على  والتدرب  وتماسكه  المجتمع  توحيد 

الممارسة الديموقراطية لأفراده. 

السورية وبجدارة مشهود  المرأة  تستطيع 

سوريا  بناء  في  تساهم  أن  فيها  لها 

وهي  والموحدة،  المتعددة  الديموقراطية 

لا تحتاج لأصواتٍ غربية أو شرقية تزاود 

باسمها على مجتمعها ودولتها، إنها تحتاج 

السورية  الثورة  أهداف  لتحقيق  فقط 

العظيمة في الحرية والكرامة الإنسانية.

تعددت التحليلات وتباينت في محاولة تفسير 

كيفية نجاح الموساد الإسرائيلي في اختراق 

السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية 

صوفيا واغتيال المناضل الفلسطيني الملاحق 

من السلطات الإسرائيلية عمر النايف، ومع 

اسـتبعاد كافة المحللين لإمكانية وجود متعاون 

مع الموسـاد من داخل السفارة -معاذ الله- إذ 

يستحيل على المخابرات الإسرائيلية شراء ذمة 

أي من موظفي السلطة الفلسطينية لأكثر 

من سـبب: أن جميع هؤلاء وطنيون لا يشق 

لهـم غبار، وأنهم جميعًا تكنوقراط لم تتدخل 

لا علاقات القربى ولا الوساطات الفصائلية 

في تعيين أي منهم، والسـبب الثالث أن النزاهة 

والاستقامة والكفاءة هي المعايير الأساسية 

في تعيين موظفي السفارات الفلسطينية، 

مثل باقي المؤسسات طبعًا.

وحتى لا أطيل، فإنني أكتب هذه المقالة 

لأكشـف الكيفية التي تمت من خلالها عملية 

الاختراق الإسرائيلية المركبة والمعقدة للسفارة 

الفلسـطينية في صوفيا، ذاك أنه بعد فشل 

مئـات إن لم يكن آلاف المحاولات للوصول لقلب 

السفارة سواء عبر محاولات فاشلة لتجنيد 

أحد الموظفين كعميل للموسـاد أو الوصول إلى 

غرفة الاسـتقبال في السفارة عن طريق نظام 

الصرف الصحي الذي يمر من تحت الغرفة 

أو عبر نظام التهوية الذي يمر من فوقها، 

ومحاولة دس السم في الفروج البروستد الذي 

اعتاد السـفير أن يجلبه للضيوف على الغداء 

ولاحقًا دس السـم في المايونيز. إذًا بعد فشكل 

كل هذه المحاولات بدأ اليأس يتسـلل لقلب كبار 

مسؤولي الموساد، قبل أن تحصل حادثة لم 

تكن في الحسبان.

ففي يوم ممطر، وبينما كانت لفّاية السـفارة 

البلغارية الجنسـية أم ديمتري، والتي لم يحاول 

أي من الدبلوماسيين العاملين في السفارة 

إغواءها بسبب استقامتهم الشديدة، تقوم 

بتنظيف المطبخ لاحظت أن مسكة الشباك 

الكبير مخلوعة وبحاجة إلى إصلاح، فسارعت 

إلى إبلاغ مشرفها المباشر بضرورة إصلاحها، 

فقام المشرف مباشرة بنقل الموضوع إلى 

المسؤول الأعلى على ما درجت العادة من 

وجوب موافقة أكثر من مسـؤول على أي أمر 

صرف في محاولة لتجنب أي حالة فسـاد، وهي 

الآليـة التي لطالما عرفت نجاحًا منقطع النظير 

في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

كانـت صدفة قدرية هي التي جعلت هذا 

الخلل البسـيط يؤدي إلى ذاك الاختراق 

الكبير، إذ شـهدت الليلة نفسها عاصفة 

قوية جعلت عناصر الموسـاد الذين يخضعون 

السـفارة لرقابة دائمة يتنبهون إلى حركة 

الشـباك ذي المسكة المخلوعة، وعلموا أن هذه 

هي فرصتهم الأثيرة للدخول من الشـباك 

وليـس من الباب كما كانوا يفعلون في 

محاولاتهم السـابقة لخطب ود الدبلوماسيين 

الفلسـطينيين، وبما أن كل عنصر في الموساد 

شوره من راسـه، قام العنصر المكلف بمراقبة 

السفارة الفلسـطينية بالتخطيط لعملية 

فرديـة وسرية وسريعة ومعقدة ومركبة 

ودون الرجوع للرؤساء، تتضمن دخول 

عنصرين لقلب السـفارة بمجرد انتهاء اللفاية 

أم ديمتري من جلي آخر كأس شـاي واغتيال 

عمـر النايف ومن ثم الخروج، وهذا ما حصل.

ملاذ الزعبي 

الخلل الأمني الذي أدى 
لاختراق الموساد السفارة 

الفلسطينية في بلغاريا

أحمد الشامي

كان من عادة المغول حين يحاصرون المدن أن 

يقذفوها بحجارة ضخمة وبقذائف ملتهبة، لكن 

قبل ذلك كانوا يقومون بتقطيع أعضاء أسراهم 

وهم أحياء، ثم يقذفون الأعضاء المقطوعة 

بالمنجنيق على أسوار المدن لترويع المدافعين 

عنها.

"بوتين" ذو أصول مغولية ربما، بدلالة 

استخدامه لتكتيكات مشابهة، فها هو "يقصف" 

تركيا وأوروبا بملايين المهاجرين من السوريين، 

الذين دمرت صواريخ العدو الروسي بيوتهم 

وأرزاقهم.

ليس هناك من تفسير آخر للقصف الروسي 

العشوائي للمدن السنية في سوريا والتهجير 

القسري للسنة باتجاه تركيا.

بالمناسبة لم تستقبل روسيا أي لاجيء سوري، 

المجرم "لافروف" صرح أن من يتعرضون 

للاضطهاد في حلب هم "المسيحيون والأرمن 

والأكراد فقط..." متجاهلً أن الأغلبية الساحقة 

من الفارين هم من السنة. هذا ليس مستغربًا 

من وزير خارجية العدو الروسي، والذي لا يعتبر 

السنة بشراً من الأساس، بدليل التعامل مع 

هؤلاء "كقذائف" حية يتم استخدامها لابتزاز 

الأتراك والاتحاد الأوربي.

الحقيقة أن تهجير السنة بدأ قبل الثورة 

السورية، منذ قيام الدولة العبرية واستمر عبر 

ممارسات أنظمة البلطجة العسكرية، حيث 

تفنن نظام العصابة والبعث في "تطفيش" سنة 

سورية منذ 1963 عبر سد السبل في وجوههم 

واضطهادهم بكل الطرق الممكنة.

كلنا نذكر مقولة "الرجل المناسب لكن في 

المكان غير المناسب"، الكفاءات السنية كان يتم 

توجيهها إلى مواقع تافهة وثانوية بحيث ينتهي 

الأمر بأصحاب هذه الكفاءات إلى الرحيل، علمً 

أنه حتى أصحاب"اللاكفاءات" من الأقليات 

تمتعوا على الدوام بأفضل المناصب والمنح، 

والأغلبية الساحقة منهم وجدت لنفسها موقعًا 

بشكل أو بآخر في "سوريا الأسد".

وحدهم السنة تم تهجيرهم بشكل منظم 

وبشكل يجعل فرص عودتهم مستحيلة عمليًا.

تفريغ سوريا من السنة بلغ مستويات فلكية مع 

حرب الإبادة التي يقودها حلف الشر الروسي 

الإيراني العلوي الأمريكي والإسرائيلي ضدهم.

آخر حلقات مسلسل الحقارة هذه جرت وتجري 

أمام أعيننا في حلب وضواحيها، حيث قام 

العدو بتدمير منهجي للحواضر السنية، دافعًا 

السوريين باتجاه الحدود التركية، تمامًا كما كان 

يفعل المغول.

الأتراك أغلقوا حدودهم في وجه الفارين، لعلهم 

أدركوا أن استقبال اللاجئين سوف يشجع الغزاة 

الروس على الاستمرار في القصف، لهذا تم 

إغلاق الحدود في وجه السوريين ومن المرجح أن 

تبقى هذه الحدود مغلقة إلى أجل غير مسمى.

"القنابل البشرية" السورية التي عبرت إلى 

تركيا يتم استخدامها من قبل "الشقيق" التركي 

الذي يعيد توجيه هذه "القذائف" إلى "اليونان" 

المتحالفة مع بوتين، عن طريق البحر. الحكومة 

اليونانية من جهتها "تيسر أمور" العابرين 

بتوجيههم إلى ألمانيا التي يريد بلطجي الكرملين 

"تأديبها"!

على مبدأ "ما حدا أحسن من حدا" ها هو 

"أردوغان" يطالب أوروبا بستة مليارات من أجل 

استيعاب اللاجئين السوريين، وهو طلب محق، 

لكن الرجل يضيف إلى ذلك طلب إعفاء الأتراك من 

التأشيرة لدخول أوروبا، والمباشرة بإدماج تركيا في 

الاتحاد الأوروبي! وإلا سيستمر الرجل في إرسال 

"القذائف" البشرية السورية إلى دول الاتحاد.

الأمريكي من جهته مسرور برؤية المنافس 

الأوروبي، وخاصة الألماني، وهو يتعرض لما 

أسماه "بابا الفاتيكان" شخصيًا "بالغزو" 

الإسلامي للقارة الأوروبية.

"داعش" استثمرت في هذا المجال مثل باقي 

"المافيات" وتعاقدت مع عصابات عابرة للدول 

من ليبيا حتى باكستان لنقل "العبوات البشرية" 

مقابل أتاوات معلومة.

في مباراة الحقارة هذه علينا أن لا ننسى أن 

أقصى الحقارة هو في موقف العدو الإسرائيلي 

المتحالف مع نظام العصابة منذ 1973 والمتناغم 

مع العدوين الأمريكي والروسي، والذي يفضل 

أن تباد الأغلبية السنية في سوريا من أجل أن 

يبقى رجل إسرائيل في قصر المهاجرين.

ماذا تريد المرأة السورية منقنابل بشرية
سوريا المحررة؟ 

لم يعد خافيًا ما نال المرأة السورية، من تعذيب واختطاف واغتصاب وقتل وتشريد وحصار وآلام يُتم وترمّل، 
ومسؤولية عائلة لم تعد تملك من أمرها إلا الدعاء والبكاء. كل ذلك من أجل انخراطها الواعي أو العفوي 

بالثورة السورية، ويكفي أن نعيد ما وثقته المنظمات الدولية من أرقام )بالتأكيد هي أرقام نسبية( لمعرفة 
حجم تضحيات المرأة السورية.
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"حزب الشيطان"
نشأته.. أصل التسمية.. وتاريخها

كثير من السوريين يستخدمون مصطلح "حزب الشيطان"، للدلالة على "حزب الله" اللبناني، الذي يقاتل إلى جانب النظام 
السوري، لكن من يعرف أصل التسمية؟ ومن أول من أطلقها على حزب الله؟

التقت المصالح الإيرانية 
السورية في تلك الفترة في 

معظم ملفات المنطقة، 
فوقف النظام السوري، 

منفردًا عن باقي العرب، إلى 
جانب إيران في حربها مع 

العراق المدعوم عربيًا

أنصار حزب الله في أحد الساحات العامة - لبنان )إنترنت(

مروان فرزات - باحث سوري 

القـرآن  في  اللـه"  "حـزب  مصطلـح  ورد 

 ،)56( الآيـة  المائـدة  سـورة  في  الكريـم، 

هَ وَرسَُـولهَُ وَالَّذِينَ  وتقـول "وَمَـن يتَـَوَلَّ اللَـّ

الغَْالبُِـونَ". هُـمُ  هِ  اللَـّ حِـزبَْ  فـَإِنَّ  آمَنُـواْ 

تفسري الآيـة يوضـح أن الذيـن تبرأوا مـن 

"حـزب اليهـود"، ووثقـوا باللـه وبالمؤمنين 

اللـه"، لكـن  الغالبـون وهـم  "حـزب  هـم 

القـرآن  في  نقيـض  مصطلـح  أيضًـا  ورد 

الكريـم وهـو "حزب الشـيطان" في سـورة 

"اسْـتحَْوَذَ  وتقـول   ،)19( الآيـة  المجادلـة 

هِ أوُْلئَِكَ  ـيْطاَنُ فأَنَسَـاهُمْ ذِكْـرَ اللَـّ عَليَْهِـمُ الشَّ

ـيْطاَنِ هُـمُ  ـيْطاَنِ ألَا إنَِّ حِـزبَْ الشَّ حِـزبُْ الشَّ

ونَ". الخَْـاسُِ

يـوالي  فمـن  أيضًـا،  واضـح  الآيـة  تفسري 

الشـيطان ويتبّعـه هـم "حـزب الشـيطان" 

الأديـان  معادلـة  في  الخـاسرون،  وهـم 

القيامـة. يـوم  والحسـاب  السماوية 

مـن هنـا اسـتوحت المقاومـة الإسالمية في 

لبنـان )حـزب الله(، هذا الاسـم، ومـن القرآن 

"حـزب  لقـب  خصومـه  اسـتوحى  أيضًـا 

الشـيطان"، لكـن مـن أول مـن أطلـق هـذا 

اللقـب؟

يعـود اللقب إلى حـوالي ثلاثين عامًا مضت، 

إلى حقبـة الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، ولذلـك 

نقـرأ الوقائـع التاريخيـة التي سـبقت إطلاق 

هـذا المصطلح على "حزب اللـه"، لنعرف من 

وراءه ولمـاذا سـمي بـ "حزب الشـيطان"؟

تشـكلت حركـة المحرومين الشـيعية )أمل(  

عـام 1974، إبـان الحـرب الأهليـة اللبنانية، 

للمطالبـة  الصـدر  مـوسى  الإمـام  بقيـادة 

بحضـور أكبر للشـيعة في السـاحة اللبنانية 

بعـد أن كانـوا مغيبين عنهـا طيلـة الفترات 

السـابقة، وسرعـان مـا حـازت على تأييـد 

جناحهـا  بتشـكيل  اللبنانيين  الشـيعة 

العسـكري عـام 1975، إذ وجـدوا فيها الحل 

كل  بلـد  في  لحقوقهـم  للوصـول  الأنسـب 

طائفـة فيـه لديهـا جنـاح عسـكري أو أكثر.

وبعـد اختفـاء مـوسى الصـدر تسـلم نبيـه 

الطريـق  ليكمـل  الحركـة،  زعامـة  بـري 

للوصـول لأهـداف الحركـة في تمثيـل أكبر 

اللبنانيين. للشـيعية 

نشأة حزب الله 1982 
بعـد انتصار الثورة الإسالمية في إيـران عام 

1979 وبروز دور إيـران الإقليمي في الصراع 

مع إسرائيل، سـعت طهران إلى تشـكيل ذراع 

لهـا في لبنان، فـكان للمؤتمر الإسالمي الذي 

عقـد في طهـران عـام 1982 وضم عـددًا من 

الشـخصيات الشـيعية اللبنانية، الـدور الأبرز 

في تشـكيل "حزب الله".

وتزامن انعقاد المؤتمر مع الاجتياح الإسرائيلي 

كبير  بتعاطف  اللبناني  الملف  فحظي  للبنان، 

بتشكيل  الإيراني  الإيعاز  وكان  الحضور،  من 

"حزب الله" سًرا، في كواليس المؤتمر.

التقـت المصالـح الإيرانيـة السـورية في تلك 

الفترة في معظـم ملفـات المنطقـة، فوقـف 

النظـام السـوري، منفـردًا عن باقـي العرب، 

العـراق  إيـران في حربهـا مـع  إلى جانـب 

المدعـوم عربيًا، كما كان التصـدي للاجتياح 

مشتركةً  مصلحـة  للبنـان  الإسرائيلي 

أيضًـا، فأرسـلت إيـران قـوات مـن الحـرس 

الثـوري عـن طريق سـوريا لدعـم "المقاومة 

ضـد لإسرائيـل"، لكـن هـذا التعـاون بين 

النظـام السـوري وإيـران في لبنـان كان في 

تدعـم  إيـران  كانـت  إذ  فقـط،  العموميـات 

"حـزب اللـه" اللبنـاني وحركـة فتـح، بينما 

أمـل  حركـة  يدعـم  السـوري  النظـام  كان 

الفلسـطينية. الصاعقـة  وقـوات 

اللبنـاني  الرئيـس  شـكل  الأثنـاء  هـذه  في 

إليـاس سركيـس "لجنـة الإنقـاذ"، لمعالجـة 

نتائـج الاجتيـاح الإسرائيلي، وضمـت معظم 

الأقطـاب اللبنانيـة فأثـار وجـود نبيـه بري 

جنبًـا إلى جنـب مـع بشري الجميّـل )الـذي 

كان يمثـل اليمين المسـيحي في تلـك الفترة(، 

حفيظـة عدد من عنـاصر حركة أمل، فانشـق 

حسين موسـوي عنها ليشـكل "حركـة أمل 

الإسالمية"، التـي بايعت حـزب اللـه لاحقًا.

بـدأ نجـم "حـزب اللـه" يلمـع في الوسـط  

لتفجري  المعـادي لإسرائيـل، وكان  اللبنـاني 

عـام  بريوت  في  الأمرييك  المارينـز  مقـر 

 300 قرابـة  ضحيتـه  راح  والـذي   ،1983

جنـدي أمرييك وفرنسي، ومن بعـده تفجير 

وتبنتهما  بريوت،  في  الأمريكيـة  السـفارة 

حركـة الجهـاد الإسالمي التابعة لــ "حزب 

اللـه"، دور بـارز في تسـليط الضـوء على 

الحـزب، الـذي بـات يمثـل اليمين الشـيعي.

الحرب الشيعية الشيعية.. حركة أمل 
في مواجهة "حزب الله"

بعـد اتفـاق 17 أيار عـام 1983، الذي قضى 

لبنـان وانسـحاب  بانسـحاب إسرائيـل مـن 

سـوريا ومنظمـة التحرير أيضًا، بـدأت حرب 

المخيمات عـام 1985، وشـنت حركـة أمـل 

مدعومـة مـن سـوريا حربـًا على المخيمات 

الفلسـطينية التـي تتمركـز فيها بقايـا حركة 

فتـح  لقطـع يـد ياسر عرفـات )عـدو النظام 

السـوري( في لبنـان نهائيًـا، وتمكنـت مـن 

القضـاء على حركـة "المرابطـون" السـنيةّ 

التـي كان لها الدور الأبـرز بحماية المخيمات.

في هـذه الفترة )عـام 1985( ظهـر حـزب 

اللـه للعلـن ببيان رسـمي نـص صراحة على 

تبعيتـه لإيـران، وجـاء في البيان التأسـيسي 

بأوامـر قيـادة حكيمـة  الحـزب "ملتـزم  أن 

وعادلـة تتجسـد في ولايـة الفقيه وتتجسـد 

في روح اللـه، آيـة اللـه الموسـوي الخمينـي، 

نهضتهـم  وباعـث  المسـلمين  ثـورة  مفجـر 

هـذا  السـوري  للنظـام  يـرق  لم  المجيـدة". 

الأمـر فهو حليـف لإيران في المنطقـة، لكن لا 

يسـمح لأي أحـد أن ينافسـه في الهيمنة على 

لبنـان حتـى لـو كان أقـرب حليـف له.

ومـع اقتراب حركـة أمـل مـن حسـم حرب 

المخيمات لصالحهـا بعـد حصار دام أشـهر، 

بـدأ حزب اللـه بدعمٍ إيـراني يوجـه الطعنات 

دعـم  طريـق  عـن  لـ"أمـل"  الخلـف  مـن 

والمؤونـة،  بالسالح  الفلسـطينية  الفصائـل 

لمنع اسـتفراد سـوريا بالشـأن اللبناني، الأمر 

الـذي أدى إلى عرقلـة حسـم أمـل للمعركـة.

زاد هـذا الأمـر تعقيـدًا ما سـمي بــ "حرب 

الحـزب  بين  الحـرب  واندلعـت  العلـم"، 

وليـد  يتزعمـه  الـذي  الاشتراكي  التقدمـي 

اللبنـاني  الشـيوعي  والحـزب  جنبالط، 

بزعامـة جـورج حـاوي، وعدد مـن الفصائل 

الفلسـطينية من بينهـا حركة فتـح من جهة، 

وبين حركـة أمـل مـن جهـة أخـرى. أنهكت 

هـذه الحـرب حركـة أمـل واسـتدعت تدخـل 

سـوريا مبـاشرة لإنقاذهـا، فدخلـت القـوات 

السـورية بريوت الغربية لفض النـزاع، لكن 

عـرف  مـا  في  لتتجـدد  عـادت  الاشـتباكات 

بحـرب "السـتة أيام" بين الأطراف نفسـها، 

وانتهـت بخسـارة أمـل لمعظـم مواقعهـا في 

بريوت وتدخـل سـوري مجـددًا لإنقاذهـا.

واستدعت  أمل  حركة  الحرب  هذه  أنهكت   

تدخل سوريا مباشرة لإنقاذها، فدخلت القوات 

لكن  النزاع،  لفض  الغربية  بيروت  السورية 

لتتجدد في ما عرف بحرب  الاشتباكات عادت 

وانتهت  نفسها،  الأطراف  بين  أيام"  "الستة 

بخسارة أمل لمعظم مواقعها في بيروت وتدخل 

سوري مجددًا لإنقاذها.

أضعفـت هـذه الحـرب حركة أمـل وزادت 

ممـن  خصوصًـا  عناصرهـا،  انشـقاق  في 

يحمـل الفكـر الإسالمي  لصالـح "حـزب 

اللـه"، الـذي كان يـرى بـ"أمل" منافسًـا 

اللبنـاني،  لمشروعـه في الوسـط الشـيعي 

ومع دخـول القـوات السـورية إلى بيروت 

في  الإيـراني  السـوري-  التنافـس  ظهـر 

لبنـان جليـًا، عندما قـام النظام السـوري 

باقتحـام ثكنـة فتـح اللـه التابعـة لحـزب 

اللـه، وإعـدام 27 مقاتاًل للحـزب تأديبًـا 

المخيمات  السـلبي في حـرب  دوره  على 

الوحيـد  المنافـس  إيـران  دور  ولتحجيـم 

الـذي تبقـي لسـوريا في لبنـان.

الثكنـة  مجـزرة  على  اللـه"  "حـزب  ردّ 

بمحاولـة اغتيـال للعميد غـازي كنعان في 

لبنـان، أثناء عودتـه من اجتماع مع الشـيخ 

محمـد حسين فضـل اللـه الأب الروحـي 

الله. لحـزب 

عندهـا اندلعت الاشـتباكات بين حـزب الله 

وحركـة أمـل في النبطيـة في آذار 1988، 

الجنوبيـة،  بريوت  إلى ضاحيـة  وامتـدت 

القتلى  مـن  كبرياً  عـددًا  أوقعـت  حيـث 

والجرحـى بين الطرفين.

أي  رحـم  مـن  يخـرج  يمين  أي  وكعـادة 

حركـة، فأول مـن يقاتله هـو الحركـة الأم، 

قاتـل حزب اللـه حركة أمل بشراسـة وحقد 

وصلت لحـد تكفير بعض العنـاصر لحركة 

أمـل، التـي تقاتل الفكر الإسالمي بنظرهم، 

مـا دفـع مقاتلي حركة أمـل لإطالق لقب 

اللـه"،  "حـزب  على  الشـيطان"  "حـزب 

الـذي يقاتـل كل مـن يقف بوجـه مشروعه 

الإقصـائي، مسـتخدمًا الديـن كسـتار لهذا 

الأمـر، بحسـب مقاتلي الحركـة حينها.

تدخلـت سـوريا وإيـران عدة مـرات لوقف 

الاتفـاق  كان  مـا  سرعـان  أنـه  إلا  القتـال 

يخُـرق بعـد إبرامـه بأيـام.

فشـل "حـزب اللـه" باغتيـال كنعـان لكنه 

نجـح باغتيـال داوود داوود، القيـادي في 

حركـة أمل والمسـؤول عـن منطقـة جنوب 

لبنـان، في 23 أيلـول 1988، كما اغتـال 

سـبيتي  وحسـن  فقيـه  محمـود  أيضًـا 

وعلي ديـاب وعبـاس عواضة، وعـددًا من 

مسـؤولي الحركـة.

لم يقتصر إجـرام حـزب اللـه على قـادة 

"أمـل" فقـط، بـل اغتـال كل مـن وقـف 

بوجـه مشروعـه الفـاشي مـن شـيوعيين 

وضبـاط لبنانيين وسياسـيين، كان أبرزهم 

الرئيـس، رفيـق الحريـري، ومـازال حـزب 

اللـه يوغـل بالـدم اللبنـاني والعـربي منذ 

نشـأته وحتـى هـذه اللحظـة.

الثـورة  وانطلاقـة  الزمـن  مـرور  ومـع 

السـورية على نظـام الأسـد عـام 2011، 

لم يتردد حـزب اللـه  بالتدخل على أسـاس 

الثـورة،  لقمـع  إيرانيـة  وبأوامـر  طائفـي 

وسـط ذهـول في الشـارع السـوري الـذي 

أيـّد الحـزب في حربـه ضـد إسرائيـل عام 

2006، وآوى أنصـاره وعوائـل مقاتليه في 

منازلـه عندمـا هجرتهـم الحـرب، مـا دفع 

السـوريين لإطالق لقب "حزب الشـيطان" 

عليـه، دون أن يعرفـوا أن هـذا الحـزب قام 

وكَفّرهـم  طائفتـه  لأبنـاء  الخيانـة  على 

قبـل أن يكُفّـر السـوريين، وأجـرم بحقهم 

لإرضـاء أسـياده الإيرانيين الذين يسـعون 

الفارسـية  إمبراطوريتهـم  أمجـاد  لإعـادة 

لكـن بعبـاءة دينيـة هـذه المرة.

الجرائـم التـي ذكـرت في هـذا المقـال هي 

أعظـم،  خفـي  ومـا  فيـض،  مـن  غيـض 

والقصـد من خالل هـذا الرسد التاريخي 

أن يعلـم السـوريون مـن هو "حـزب الله"، 

وكيف نشـأ وكيف كان "حزباً للشـيطان"، 

بنظـر أبنـاء طائفته وأبنـاء لبنـان، قبل أن 

يكـون كذلـك بأعين السـوريين.

"حزب الله" 
يغتال قياديي الحركة الأم
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مشروع إغاثي بإطار استثماري

"غرين مول" سوق تجاري جديد في حي الأنصاري بحلب
"لإبعاد الناس عن ذل السؤال وحفظ كرامتهم"، أنشات جمعية "أبرار حلب" سوقًا تجاريًا، داخل حي الأنصاري الشرقي 

في المدينة، أطلقت عليه اسم "غرين مول"، في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه أحياء مدينة حلب المحررة.

عنب بلدي - حلب

فكرة إنشـاء السـوق، الـذي فتـح أبوابه منذ 

أسـبوعين، جـاءت لتخفيـف وطـأة الحالـة 

الاقتصاديـة السـيئة لأهـالي الحي، بحسـب 

مديـر  واعتبر  السـوق.  على  القائمين 

الجمعيـة، غيـاث أبـو العبادلـة، أن السـوق 

"أفضـل مـن حمـل الكيـس الأسـود" الذي 

يضـم الحصـة الغذائيـة، "وليك لا يتحكـم 

الذيـن يصطـادون أصحـاب هـذه الحصص 

ويشترونها بمبالـغ زهيدة، بحكـم حاجتهم 

إلى سـلع أخـرى غري موجـودة فيهـا".

وعـزا أبـو العبادلة، إطالق تسـمية "مول" 

النـاس  "لإسـعاد  التجـاري،  السـوق  على 

وكأسـاس للبنـاء عليـه"، مشرياً "إذا قورن 

يعتبر  فهـو  أخـرى،  مناطـق  بالمـولات في 

سـوقاً صغرياً، إلا أن الداخـل إليـه يشـعر 

والتكنولوجيـا  الإضـاءة  بوجـود  بالحيـاة 

التـي يعمـل بهـا".

مشروع إغاثي بإطار استثماري
هيـأت الجمعيـة طابقًا في مبنى شـبه مدمر، 

الصغرية،  مشـاريعها  ضمـن  اسـتأجرته 

لإنشـاء السـوق التي قدرت أن عمره سـيكون 

لعنـب  العبادلـة  أبـو  وأوضـح  سـنتين. 

بلـدي، أن إنشـاء السـوق يصـب في إطـار 

"منـع مظاهـر الاسـتغلال مـن قبـل بعـض 

حتـى  أو  الأحيـاء،  مجالـس  أو  الجمعيـات، 

الداعمين الذيـن يوفرون الحصـص الغذائية 

للأهـالي"، مشرياً إلى أنهـم يصطفـون في 

طوابري على مراكـز الإغاثـة، "التـي تعاني 

مـن شـح المـواد، وأصيـب العاملـون فيهـا 

بالملـل مـن التعامـل مـع الأهـالي".

بطاقات يستفيد منها مستحقو 
الحصص

بلـغ رأس المـال المبـدئي للمرشوع 30 ألـف 

دولار، وارتفع إلى 50 ألفًا بعد مسـاهمة بعض 

الأشـخاص والهيئـات، ومـن ضمنهـم رابطـة 

المـرأة السـورية، بحسـب "أبـو العبادلة".

القائمـون على السـوق، وصفـوا الإقبـال بـ 

"الجيـد"، إذ يحصـل الأهـالي على بطاقات 

بمبالـغ مختلفـة حسـب عـدد أفـراد الأسرة، 

تمكنهـم من شراء المـواد الغذائية بما يناسـب 

تهم. احتياجا

أن قرابـة مئتـي  الجمعيـة   وأوضـح مديـر 

عائلـة في المدينـة، حصلـوا على بطاقـات، 

وجميعهـم مسـجلون في الجمعيـة، لافتاً إلى 

أن أكثر مـن %70 صرفوا بطاقاتهم بشـكل 

إذ  %20 جـزءًا منهـا،  بينما صرف  كامـل، 

تمنـح الجمعيـة أحياناً بطاقات على قسـمين.

لحاملي  أبوابـه  مـول"  "غريـن  ويفتـح 

البطاقـات وغيرهـم مـن الأهـالي، وقـال أبو 

العبادلـة إنـه لا يحـوي مـواد إغاثيـة، وإنما 

جميـع السـلع فيـه مشتراة بغـرض بيعهـا 

للأهـالي من خالل البطاقـات التـي تمنحها 

وداعميهـا. الجمعيـة 

"لم يكن هناك مول بحجمه قبل 
الثورة"

محمد المخـزوم، من سـكان حـي الأنصاري، 

اعتبر أن السـوق التجاري "جيـد"، ويحتوي 

سـلعًا غذائيـة أرخص مـن بعـض البقاليات 

في الحـي، إلا أنـه وبنفس الوقت يبيع سـلعًا 

بسـعر أغلى مـن المحـال التجارية.

وأوضـح المخزوم لعنـب بلدي، أنه اشترى 
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لرية، بينما تبـاع داخـل أحـد المحـال في 

الحـي بــ 900 لرية سـورية، إلا أنـه وجد 

فرقاً بسـعر مرشوب الطاقة، الذي اشتراه 

يبـاع  بينما  لرية،   175 بــ  السـوق  مـن 

خارجـه بمئتـي لرية.

أمـا أحمـد حلاق، وهو شـاب من الحـي ذاته، 

فوصـف السـوق أنـه "مرشوع لا بـأس به، 

إذ أعـاد الحيـاة والحركـة للحـي"، لافتاً "قبل 

الثـورة لم يكـن هنـاك بحجـم هـذا المول في 

الأحيـاء العاديـة بحلب".

واعتبر حالق أن الطريقـة التـي انتهجتهـا 

تـوزع حصصًـا  أن  مـن  "أفضـل  الجمعيـة 

ويبيعهـا الأهالي بألفي لرية، في الوقت الذي 

تسـاوي أكثر من عشرة آلاف، ليسـتفيدوا من 

ثمنهـا برشاء حاجـات أخرى". 

تقـدم  التـي  "بنفسـج"،  منظمـة  وكانـت 

خدماتهـا في مدينـة إدلـب، رعـت مشروعًـا 

مشـابهًا، تحـت مسـمى "بيت الخري"، الذي 

على  ويعتمـد  المـاضي،  شـباط  في  بدأتـه 

صرف قسـائم النقـاط الموزعـة مسـبقًا على 

المسـتفيدين مـن أهـالي المدينـة.

خيريـة  جمعيـة  حلـب"،  "أبـرار  وتعتبر 

بالشـؤون  تعنـى  ربحيـة،  غري  إغاثيـة 

انطلاقـًا مـن تكريـم  الإنسـانية والإغاثيـة، 

المعيشي  المسـتوى  ورفـع  للإنسـان  اللـه 

والصحـي، بحسـب القائمين عليهـا، وتدير 

مشـاريع عديـدة منهـا: مدارس أبـرار حلب، 

ومؤسسـة السـعد لتنمية الطفل، ومؤسسـة 

امَنـة لرعايـة الأيتـام.

"نسور قاسيون في ألمانيا"
لاجئون سوريون يسعون لتسجيل ناديهم في الدوري الألماني

عنب بلدي - خاص

يسـتمر نادي "نسور قاسـيون" بتدريباته 

في مدينة إيسين الألمانية، للشـهر الخامس 

سـوريين  لاعبين  ويضـم  التـوالي،  على 

الأنديـة  في  معظمهـم  لعـب  لاجئين 

السـورية، ويديره السـوري أحمد المصري، 

يسـاعده  مؤخـراً،  ألمانيـا  إلى  لجـأ  الـذي 

اللاجئـان محمد الشـدة، ونـور الدين علي. 

المصري مـن مواليـد مدينة حماة 1984، 

جامعـة  في  الاتصـالات  هندسـة  درس 

المأمـون الخاصـة، إلا أنـه تركها في السـنة 

مـع  وأسـس  الحـرب،  بسـبب  الخامسـة 

في  إيسين،  مدينـة  في  النـادي  رفاقـه 

المـاضي. الثـاني  تشريـن 

أمـا نـور الديـن علي، فهـو مـن مواليـد 

دمشـق 1990، لعب عدة أشـهر في ناشئي 

نـادي بردى بسـوريا، ثم انتقل إلى شـباب 

نـادي الوحـدة، إلا أنـه غـادر إلى مصر ثم 

وصـل تركيـا، واسـتقر أخرياً في ألمانيا.

 Hörstein ولعـب علي فترة مـع نـادي

للهـواة في مقاطعـة البايرن، إلا أنـه انتقل 

إلى مدينـة إيسين، بعد أن عجـز عن تأمين 

سـكن قريـب مـن الناس، كما قـال لعنب 

. ي بلد

علي تعـرف على نادي "نسـور قاسـيون" 

مـع  تواصـل  أنـه  أوضـح  إذ  بالصدفـة، 

صفحـة  منشـورات  خالل  مـن  المصري 

النـادي على فيسـبوك، مشرياً "بدأنـا يدًا 

بيـد لنرفـع مـن مسـتوانا، لنكـون قادرين 

على منافسـة أي فريـق يلعـب ضدنـا".

محمـد الشـدة، مـن مواليـد حماة 1992، 

لم يكـن يتوقـع أن يصبـح لاجئـًا في الدول 

الغربيـة، إذ وصـل ألمانيا هرباً مـن الحرب، 

الدراسـة، لافتـًا إلى أنـه تعـرف  وبهـدف 

على لاعبـي النـادي وقـرروا إنشـاء فريق 

"لرفـع اسـم بلدنـا عاليًا".

واعتبر الشـدة في حديثـه لعنب بلـدي أن 

النـادي أصبـح متابعًـا مـن جمهـور قليل، 

متمنيًـا أن يكبر "كما كبرت فكـرة النادي 

حقيقة". وأصبحـت 

النادي يسعى للاحتراف
عنـب بلدي تحدثـت إلى المصري، وأوضح 

أن الهـدف من إنشـاء النادي هو "التسـلية 

وقضـاء وقـت مفيـد، والأهـم هـو عـرض 

اللاعبين أنفسـهم لتراهـم الأنديـة الألمانية 

ويأخـذون فرصتهم سـعيًا إلى الاحتراف".

جميعهـم   لاعبًـا   19 النـادي  ويضـم 

محمـد  اللاعـب  باسـتثناء  سـوريون، 

وفـق  الأصـل،  لبنـاني  وهـو  البنّـا، 

الحـاج  أن  إلى  أشـار  الـذي  المصري، 

الأصـل  لبنـاني  وهـو  ماردينلي،  أديـب 

وحكـم سـابق في ألمانيـا، سـاعد النادي 

تأمين  تأسيسـه، مـن خالل  بدايـة  في 

اللاعبين. لجمـع  رياضيـة  صالـة 

المصري قـال إن تدريـب الفريـق هو هدف 

أسـاسي في المرحلـة الراهنة، كي يسـتطيع 

مضيفًـا  ألمانيـا،  في  النـادي  تسـجيل 

"يسـاعدني شـخص في التدريـب، ويأتينا 

أسـبوعيًا لاعبـون نختـار منهـم الأنسـب، 

ولـن نصبـح معروفين إلا إذا شـاركنا في 

الـدوري".

محاولات لإشراك النادي في 
الدوري الألماني

يتـدرب لاعبـو النادي مرتين في الأسـبوع، 

ويخوضـون بين بعضهم مباريـات ودية، 

لبنانيـون  أشـخاص  يؤمّنهـا  ملاعـب  في 

لفـت  الـذي  المصري،  وفـق  وسـوريون، 

إلى أنهـم أمّنـوا أيضًـا بعـض مسـلتزمات 

التدريـب.

يسـتطيع النادي التسـجيل ضمـن الدرجة 

الأخرية في ألمانيـا، وتسـمى "كرايـز ليغا 

c"، ويلـزم لذلـك تسـجيل جميـع اللاعبين 

وتأمين  الألمـاني،  الريـاضي  الاتحـاد  في 

ملعـب للتدريـب بموافقة النادي المسـؤول 

عـن الملعـب، وهـو ما يسـعى إليـه أعضاء 

النـادي، ليسـتطيعوا إنشـاء فـرق رديفـة 

عمريـة  فئـات  مـن  لاعبين  ويضمـوا 

مختلفـة.

جمـع الفريق مبالـغ من اللاعبين، اشتروا 

الأساسـية،  التدريـب  مسـتلزمات  فيهـا 

للمباريـات  موحـدة  قمصـانٍ  إلى  إضافـة 

الوديـة، ويحتـاج حاليـًا لتسـجيل لاعبيـه 

في الاتحـاد الألمـاني إلى تغطيـة التكاليف، 

التـي قدرهـا المصري، بــ 1500 يـورو، 

"تشـمل ضريبة ملعـب التدريب وتسـجيل 

اللاعبين والحصـول على هويـات لهم".

من تدريبات فريق نسور قاسيون في ألمانيا - )عنب بلدي(
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شركـة  مالـك  ليبيديـف،  إيفجينـي  إعالن  فتـح 

الورقـي  الإصـدار  إيقـاف  ميديـا"،  آي  اي  "إي 

الجـاري،  آذار   26 في  "الإندبندنـت"  لصحيفـة 

البـاب مشرعًـا لأسـئلة جوهريـة حول مسـتقبل 

مـدى  أي  وإلى  العـالم،  في  الورقيـة  الصحافـة 

سـيقاوم "الـورق" كواحـدة مـن وسـائل تقديـم 

الأخبـار والمعلومـات في ظل التطـور التكنولوجي 

إلى  العالميـة  الإعالم  إمبراطوريـات  وتحـول 

عـن  بحثًـا  المحتـوى،  لنقـل  الرقميـة  السـاحة 

تكاليـف أقـل وجمهـور أكبر، لا سـيما مـع تحول 

وسـائل التواصـل الاجتماعي إلى مصدر أسـاسي 

للمعلومـات عنـد شريحة واسـعة مـن الجمهور.

قـرار مالـك الشركـة البريطانيـة إيقـاف النسـخة 

الورقيـة للإندبندنت والاكتفـاء بالموقع الإلكتروني 

الأخـرى،  الرقميـة  الخدمـات  عىل  التركيـز  مـع 

الحـذر  المسـتثمر  بنظـرة  المسـتقبل  يسـتشرف 

والخبري الإعلامـي، الذي يرى أن "العرص الورقي" 

المسـتقبل  وأن  النهايـة،  عىل  شـارف  للصحافـة 

هـو للصحافـة الرقميـة. ففـي رسـالته الموجهـة 

إلى الموظفني حـول إيقـاف النسـخة الورقيـة من 

إندبندنـت قـال ليبيديـف: "نعلـن قـرارًا تاريخيًـا، 

إننـا نتبنى المسـتقبل الرقمي حرصاً في وقت يقرأ 

صحافتنـا مزيد مـن الناس في أماكـن أكثر من ذي 

 . " قبل

وربمـا تقود هـذه الخطـوة صحفًا عالميـة أخرى، 

وربمـا عربيـة، إلى سـلوك نفس الاتجاه، إذ سـبق 

وأوقفـت مجلـة نيوزيويـك، والتـي تعـد مـن أهم 

الورقيـة  نسـختها  الأمريكيـة،  الإعالم  وسـائل 

أواخـر العـام 2012 والتـي يزيـد عمرهـا عـن 80 

عامًـا، لانخفـاض عائـدات الإعلان، قبـل أن تعاود 

بعـض  وتشري   .2014 آذار  في  ورقيًـا  الصـدور 

تراجـع  إلى  الصحفيـة  والتقاريـر  الإحصائيـات 

العـالم  الورقيـة في  عـام في مبيعـات الصحـف 

مقابـل ارتفـاع مطـرد في القراءات عبر الإنترنت 

ووسـائلها  الإلكترونيـة  الصحافـة  تطـور  مـع 

بشـكل متسـارع. وبحسـب تصريح رئيس تحرير 

جريـدة "اليـوم السـابع" المصريـة، خالـد صلاح، 

للرشق الأوسـط، فقـد انخفضت كميـة الصحف 

المطبوعـة في مرص إلى 800 ألـف نسـخة بحلول 

أيـار 2015 بعـد أن كانـت في العـام 2010 بحدود 

يوميًا. مليـوني نسـخة 

الإندبندنت: نعلن قرارًا تاريخيًا...
إننا نتبنى المستقبل الرقمي حصرًا 

في المنطقـة العربيـة، أعطـى "الربيع العـربي" لمفهـوم الصحافـة الورقية زخماً كبيراً 

مسـتفيدة مـن هامـش الحريـة التـي منحتـه الثـورات في مصر وتونس وسـوريا، مع 

اختالف تفاصيـل التجربـة في كل بلـد عـن الآخـر، واليـوم ماتـزال الصحافـة الورقية 

تحظـى بحيـز مهم مـن اهتمامـات القـراء لعوامـل عديـدة، أبرزها غيـاب البديـل، وهنا 

نتحـدث عـن النموذج السـوري، الذي ظهـرت فيه "صحـف الثورة" كبديـل عن صحافة 

الرسـمية.  النظام 

لكـن خبراء ومتخصصين في الإعلام يتوقعـون أن يكون لـ "ثـورة التكنولوجيا" وسرعة 

انتشـار الأخبـار على وسـائل التواصـل الاجتماعـي دور في الإجهـاز على الصحافـة 

الورقيـة، وإن لم يكـن الموت المتوقع قريبًا، فهـو مؤجل إلى حين في الـدول العربية لكثير 

مـن الأسـباب، أبرزها اسـتمرار الحـروب والصراعات، والتي سـببت غيابـًا للبنية التحتية 

مـن كهربـاء وإنترنـت وكـوادر بشرية، وهـي عوامل أساسـية للإعالم الإلكتروني، ما 

يجعـل فرصـة القارئ العربي، والسـوري بشـكل خـاص، في تنـاول صحيفـة أو مجلة 

والحصـول منهـا على المعلومات أكبر مـن أي وقت مضى.

"الربيع العربي"
عزز الصحافة الورقية 

الصحافة الورقية 
هل انتهى عصرها
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لكـن السرعـة وسـهولة النشر التـي يتمتع 

ينجـم  ومـا  الإلكتروني،  الإعالم  بهـا 

و"سـطحية"  اختصـار  مـن  ذلـك  عـن 

الدفـة إلى الصحيفـة  التغطيـة، يعيـد  في 

الورقيـة لتأخـذ الـدور في إنتـاج تقاريـر 

وقصصًـا أكثر عمقًـا، وتحليالت لمـا وراء 

الأخبـار.

"الورقية" تواجه عقبة النفاذ 
للجماهير

يعتبر الصحفي السـوري، سـمير الطويل، 

والـذي عمـل في الصحافة الورقيـة وتحوّل 

لاحقًـا إلى الإعالم الإلكتروني، في حديث 

التواصـل  وسـائل  أن  بلـدي،  عنـب  مـع 

الاجتماعـي أجبرت الإعالم الورقـي على 

المطبوعـات  بعـدد  مستشـهدًا  التراجـع، 

الإلكترونيـة،  بالمواقـع  مقارنـة  الحاليـة 

يقول "السـبب الأسـاسي لمحدوديـة الإعلام 

 )ACCESS( الورقـي، هو صعوبـة النفـاذ

والوصـول إلى الجمهور، وكذلـك محدودية 

الوصـول إلى كثري مـن  التوزيـع وعـدم 

الأماكن في ظـل الحرب السـورية والعنف، 

وهـذا لا ينطبق على سـوريا فقـط بل على 

الورقـي بصـورة عامة". الإعالم 

ويـرى الطويـل أن الصحافـة الورقيـة في 

سـوريا كانت محـدودة التأثري في الثورة، 

وأنهـا حاليًـا إلى اندثـار وسـتحل مكانهـا 

الصحافـة الإلكترونيـة لا محالـة.

وبالنسـبة لصحافـة النظـام، أو تلـك التي 

ماتزال تصـدر عن مؤسسـات تابعة لوزارة 

الإعالم في حكومتـه، يعتقد الطويـل أيضًا 

بمحدوديـة تأثيرهـا لأن نطاقهـا الجغرافي 

ضيق مـع خروج كثري من المـدن والبلدات 

عـن سـيطرة النظـام، إذ لا يتعـدى نطـاق 

التوزيع عبر مؤسسـة المطبوعـات جغرافية 

دمشـق وبعض مناطق السـاحل، وأعدادها 

ليسـت كما كانت قبـل العـام 2011، وهو 

مـا يدلل على تراجعهـا أيضًا وسريها في 

الاندثار.   طريـق 

الصحافة الإلكترونية.. الإفلات من 
الرقابة

عرفت الصحافة الإلكترونيـة في عام 1993 

بإصـدار صحيفة "سـان جوزيه ميركوري" 

ظهـور  أول  تدشين  تلاهـا  الأمريكيـة، 

تليغـراف"  لصحيفتي "ديلي  إلكتروني 

 .1994 عـام  و"التايمز" البريطانيتين 

عربيـًا، كانـت صحيفـة "الشرق الاوسـط" 

مـن أوائـل الصحـف العربيـة التـي ظهرت 

أيلـول   9 في  العنكبوتيـة  الشـبكة  على 

1995، ثـم تلتهـا صحيفة النهـار اللبنانية، 

التي أصـدرت طبعـة إلكترونية يوميـة بدءًا 

مـن الأول من كانون الثـاني 1996، وبعدها 

صـدرت صحيفـة السـفير اللبنانية.

 إلا أن القفزة الكبيرة التي شـهدتها الصحافة 

الإلكترونيـة كانـت عقـب أحـداث الحـادي 

عشر من أيلـول العام 2011، وقتها اسـتفاق 

العـالم على وقـع حـدث مهـول في أمريكا، 

واسـتطاعت الصحـف الإلكترونيـة والمواقع 

والصـوت  بالكلمـة  تنقـل  أن  الإخباريـة 

بدقـة  التاريخـي  الحـدث  ذلـك  والصـورة 

الصحـف  بعـض  تعثرت  بينما  وكفـاءة، 

والفضائيـات التقليديـة وأثبتـت فشـلها في 

تلـك المهمـة، وفق ما يذكـر عدد مـن الخبراء 

تلـك  واكبـت  التـي  الإعلاميـة  والدراسـات 

الحقبة. واسـتمر تطـور الإعالم الإلكتروني 

حتى وصل إلى مسـتويات مـن المهنية أصبح 

فيها يجـاري الصحافة التقليدية ويهددها في 

أكثر من ناحيـة، وخاصـة في الشـق المادي 

وتحقيـق هامـش ربحيـة أكبر، فضاًل عن 

تميـزه في نـواح اجتماعيـة عديدة. 

ترجع الكاتبـة والباحثة حـذام زهور عدي، 

في حديثهـا لعنـب بلـدي، بالذاكـرة لما قبل 

الثـورة وتتحـدث عـن الحماس الصحفـي 

الـذي عاشـه الجمهور السـوري خلال فترة 

إصـدار صحيفـة "الدومـري" في دمشـق 

ومسـاهماتها في فضح الفسـاد، وعلى حد 

قولها "قـد يكون من أسـباب ذلـك التحرك 

النسـبي في الحماس أن الصحـف كانـت 

تعالـج مواضيـع تهتـم الناس".

واليـوم، يبـدو أن المشـهد قـد طـرأ عليـه 

باتـت  الإلكترونيـة  فالصحافـة  تغيري، 

تسـتهوي الأجيـال الجديـدة أكثر بأشـواط 

مـن الصحـف المطبوعـة، بسـبب "قدرتها 

المجتمعيـة  الرقابـة  مـن  الإفالت  على 

والأسريـة والسـلطوية، وهـذا ينطبـق على 

المجتمعـات  في  ولكنـه  العـالم  شـعوب 

تأثـراً". العربيـة أشـد 

تشري  الورقيـة،  الصحافـة  جانـب  وفي 

الباحثـة إلى تراجع قراء الصحافة السـورية 

المطبوعـة بشـكل كبري في زمـن البعـث، 

وذلـك بسـبب الاسـتبداد والرقابة الشـديدة 

على الإعالم، إذ تكونـت عند عامـة الناس 

قناعـة بأنهـا ليسـت أكثر مـن آلـة إعالم 

رسـمية، رغـم وجـود بعـض الأقالم التي 

حاولـت أن تخـرج عـن أوصافها السـابقة، 

إلا أنهـا كسـدت وظلت مخزنة لـدى كتابها.

الصحافـة  اسـتمرار  الباحثـة  ورهنـت 

الثـورة  باسـتمرار  السـورية،  المطبوعـة 

وتطورهـا من جهـة، وتباين أعـداد جمهور 

كل صحيفـة، خاصـة أن الميـل إلى القـراءة 

تراجـع في العـالم كله، كما تفيد الدراسـات 

مراكـز  في  تجُـرى  التـي  الإحصائيـة 

 . متخصصـة

الصحـف  ماليك  على  الباحثـة  وتمنـت 

إصـدار إحصائيـات تعكـس الخـط البياني 

لتطـور توزيـع صحفهـم شـهرياً، ليقيمّوا 

مسـتقبلها.

ازدهـار  السـورية  الكاتبـة  وربطـت 

الثـورة  بنجـاح  المطبوعـة،  الصحافـة 

وتحقيـق قـدر مـن أهـداف الحريـة، التي 

تسـمح بصحافـة ورقيـة حرة تظل سـيدة 

الحقيقيـة. وأمهـا  الصحافـة 

خبراء: سيبقى للإعلام الورقي جمهوره الذي يثق به

ارتفاع التكاليف وتغير سلوك القراء    هل يقضي على الصحيفة الورقية؟

غوغـل  لشركـة  التنفيـذي  المديـر 

العالميـة، إيريـك شـميدت، وفي كتابه 

الـذي  الجديـد"،  الرقمـي  "العرص 

طالعتـه عنب بلـدي، يـرى أن التركيز 

المسـتقبلي للقراء سـيكون بالأساس 

عىل التحليالت المعمقة التـي تصدر 

عـن خبراء ومختصني، وتركـز على 

أبعـاد الأحـداث وانعكاسـاتها، والتي 

لا يمكـن تخصيـص أماكـن لهـا في 

لطبيعـة  نظـرًا  الإلكرتوني  الإعالم 

القـارئ هنـاك.

التركيـز  أنـه يجـب  ويـرى شـميدت 

في الإعالم المطبـوع عىل الصحافة 

الاسـتقصائية المسـتندة إلى الوثائـق 

الكـوادر  وتهيئـة  والإثباتـات 

المضامر.  لهـذا  الضروريـة 

ثمة رأي يعزز فكرة توجه القراء إلى الصحافة الإلكترونية وهجر الورقية، 
يقول إن "سلوك الناس" أصبح مغايرًا ومتماشيًا مع الطبيعة التكنولوجية 
المحيطة وسرعة تطور الأحداث، إذ لم يعد بالمقدور الانتظار لصباح اليوم 
التالي للحصول على وجبة من الأخبار والمعلومات، ولا بد من المواكبة 

اللحظية لما يجري، وهذا ما تفتقده الصحافة المطبوعة. 

على  تضغـط  التـي  العوامـل  هـي  كثرية 

في  يعيـش  وتجعلـه  المطبـوع  الإعالم 

قوقعـه يصعـب عليـه الخـروج منهـا، لجهة 

ارتفـاع تكاليـف الطباعـة وأسـعار الـورق، 

واحتـدام المنافسـة مع وسـائل إعالم أخرى 

على رأسـها الإعالم الإلكتروني ومنصـات 

التواصـل الاجتماعـي وبدرجـة أقـل التلفاز، 

لكـن يبقى لهـذا النـوع من الإعالم جمهوره 

الـذي يثق بـه ويعتقد أنه يقـدم أعلى درجات 

المصداقيـة في تغطيـة الأحـداث، وهنـا ترى 

الدكتـورة منى مجدي فرج، المدرسّـة في كلية 

الإعالم في جامعـة القاهـرة، أن الصحافـة 

المطبوعـة الخاصـة في مصر كان لهـا تأثير 

ايجابي، مـن ناحية كشـف الفسـاد ومتابعة 

أخبـار الثـورة في مختلـف المحافظـات، عبر 

آراء الكتـّاب وتحليلاتهـم للوضـع.

الصحـف  إن  بلـدي  لعنـب  فـرج  وتقـول 

الخاصـة اسـتفادت مـن هامـش الحرية في 

كشـف أسرار تـورط مسـؤولين في قضايـا 

تخص الأمـوال العامـة، إلا أن عـدد متابعيها 

انخفـض قرابـة %60 حاليًـا عما كان عليه 

في بدايـة ثـورة 25 ينايـر، فمثاًل صحيفـة 

"المصري اليـوم" كانـت توزع خالل الثورة 

حوالي أربعـة ملايين نسـخة، إلا أنها وصلت 

حاليـًا إلى حـوالي مئـة 110 آلاف فقـط.

وتعتقـد فـرج أن للحرب تأثيرهـا على الحالة 

أرقـام  تأثـر  إلى  إضافـة  للقـراء،  المزاجيـة 

المـواد  اسـتيراد  وحظـر  الصحـف  توزيـع 

الخـام، فضلً عـن وجود عوامـل كثيرة تؤثر 

على الصحافـة المطبوعة في الوقـت الراهن، 

عـن  عـام  بشـكل  الفـرد  انصراف  أهمهـا 

متابعتهـا بحكـم ظهـور المحتـوى الإخباري 

سـوق  الموبايـل"  ودخـول"  الإلكتروني، 

المنافسـة، إضافـة إلى ارتفاع تكلفـة الأحبار 

الورق. وسـعر 

التغيري في  سـادت حالـة "صحيـة" مـن 

المجـال الإعلامـي بدلً مـن سـيطرة الخطاب 

الأحـادي في الصحافـة المصرية، كما تقول 

الكتـاب  مـن  عـدد  أسماء  ولمعـت  فـرج، 

والصحفيين الشـباب، وانترشت التحقيقات 

الجـادة والمتعمقـة، إلا أن الصحافة المطبوعة 

تعرضـت لــ "نكسـة بعـد سـيطرة الجيش 

على مقاليـد الحكـم مرة أخـرى".

تضيـف فـرج "كانـت الجرائد الخاصـة تقدم 

تحليلات جـادة ووجبـات لتحقيقات دسـمة، 

الحالـة  نتيجـة  المواطـن بشـغف  اسـتقبلها 

المزاجيـة العامـة وسـيادة منـاخ الحريـة، إذ 

شـعر أنها تكشـف الفسـاد وتعمـل لتحقيق 

المبـادىء التـي بـدأت الثـورة مـن أجلها".

الثورات دفعت الصحف العربية
إلى الأمام.. ولكن! 

 سمير الطويل - صحفي سوري

حذام زهور عدي - كاتبة وباحثة سورية

منى مجدي فرج 
مدرسة في كلية الإعلام في جامعة القاهرة

توزيع الصحف 
البريطانية بالأرقام 

لغاية تشرين الثاني 
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الممولون يتحكمون بالصحافة الورقية 
يتحـدث الصحفي اللبنـاني، مهنـد الحاج علي 

لعنـب بلـدي، عـن تراجـع الصحافـة الورقية 

في لبنـان، وأوضـح أن ذلـك مرتبـط بنقـاط 

أساسـية، أولهـا هـو الانفصـال عـن القـارئ 

وتوجهاتـه. فالقـارئ ليـس لاعبًـا أو عاملً في 

تحديـد صحـة المؤسسـة ماليًـا، بـل هـو غالبًا 

عـبء عليهـا، لناحية الحساسـية بين ما يجب 

نرشه وبين مـا يطلبـه الممول.

ووجـد الحاج علي مقاربة واسـعة بين واقع 

اللبنانيـة مـع نظيرتهـا السـورية،  الصحافـة 

الديكتاتوريـة  صحـف  جانبـًا  نحينـا  "لـو 

الصحافـة  أن  نجـد  دمشـق،  في  السـورية 

الورقيـة في الخـارج ممولـة مـن مؤسسـات 

التطـرفّ  لمكافحـة  مبالـغ  خصصـت  ودول، 

المـدني". المجتمـع  ودعـم 

واعتبر الصحفي اللبنـاني أن المبالغ المخصصة 

سـتكون  سـوريا  في  الجديـدة  للصحافـة 

"ظرفيـة"، أي أنهـا لن تتجـدد لفترة طويلة، 

للمؤسسـات  تحديـًا  الأمـر  هـذا  وسيشـكل 

الناشـئة، متسـائلً "أي مصادر تمويل في ظل 

الأزمـة الاقتصاديـة والنفـط المتدهـور؟".

لكـن الحـاج علي، رأى أن هناك ضـوءًا جديدًا 

نجـاح  وهـو  العـربي،  الإعالم  في  يسـطع 

الإعالم المحلي، وتابـع "في لبنـان كان هـذا 

المحليـة  المؤسسـات  أن  وتبين  لافتـًا،  الأمـر 

صغري،  محلي  إعالم  تمويـل  على  قـادرة 

بشرط ارتباط المؤسسـات سياسـيًا مـع القوى 

المهيمنـة محليًـا، لذلـك أرجح اسـتمرار الإعلام 

المحلي، وضمـور الوطنـي في سـوريا، بعـد 

انحسـار الحـرب كليًـا".

استغلال الصحفيين "الصغار" من أجل 
التوفير

المشـكلة الأساسـية، مـن وجهـة نظـر الحـاج 

للمؤسسـات  الماليـة  التركيبـة  أن  هـي  علي، 

"اسـتغلالية"، بحيـث يتعامـل النـاشر معهـا 

على  ويعتمـد  ربحيـة،  مؤسسـة  كأنهـا 

الصحفيين الصغـار لتوفري الرواتـب، وهـذا 

نتيجـة  النقابـة  ضعـف  مـردّه  الاسـتغلال 

سياسـيًا. عليهـا  الهيمنـة 

وشـدد الحـاج علي على أن "النمـوذج المالي 

للمؤسسـات الصحفيـة اللبنانيـة مبنـي على 

أسـميه  مـا  أو  التقليـدي،  الإعالم  طريقـة 

)المبنـى(، وهـذا النمـوذج يتطلـب مـالً كثيراً 

غري متوافـر في السـوق، سـوى عبر الريـع 

الإقليمـي )دعـم دولي ومحلي وافـر(، وهـذا 

غري موجـود اليـوم، لـذا أعتقد أن المؤسسـات 

السـورية الجديـدة بعيـدة عـن هـذا النموذج، 

وهـو سـائد فقط في إعالم نظام الأسـد، وهذا 

أيضًـا أحد الأسـباب الأساسـية لضمـور الإعلام 

التقليـدي في لبنـان".

"دكاكين" تضخ منتجًا إعلاميًا
السـوريين  الإعالم،  منظـري  معظـم  يجمـع 

والعـرب، ومنهـم الصحفي مصعـب الحمادي، 

الثـورة  وليـد  هـو  الجديـد  الإعالم  أن  على 

السـورية وتنسـيقياتها، لكـن بعضهـم ذهبوا 

الجديـدة هـي  المؤسسـات  مـن  عـددًا  أن  إلى 

"دكاكين إعلامية"، أسسـها "منتفعـون" من 

لثورة. ا

بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  الحمادي  وقـال 

الاحتفاليـة  في  دورًا  الورقيـة  "للصحافـة  إن 

مناطـق  شـهدتها  التـي  والثقافيـة  المعنويـة 

واسـعة من البالد، عندمـا تحررت مـن قبضة 

النظـام. عندهـا أصـدر نشـطاء التنسـيقيات 

الحـرة، غري خائفين  بحماس مطبوعاتهـم 

من سـلطة أو رقابـة، وتفتقت مواهب سـورية 

كانـت مدعـاة للفخـر والإعجـاب".

التـي شـهدتها  الثقافيـة  الحالـة  أن  وأوضـح 

سـوريا منذ مطلع عـام 2012 لم تسـتمر أبعد 

مـن سـنة ونيف، حيث سـيطر تنظيـم القاعدة 

على مسـاحة الحريـة التي ازدهرت، واسـتبدل 

مطبوعـات الثوار بمناشري جهاديـة، فيما فتح 

بعـض المتنفعين "دكاكين إعلاميـة" خـارج 

البالد، وبعيـدًا عـن مجـال التأثري المفترض، 

الثـورة،  إعالم  هـي  أنهـا  يزعمـون  وراحـوا 

وأنهـم فرسـان الإعلام الثـوري، وفـق تعبيره.

التـي  "الصحـف  أن  إلى  الحمادي  وأشـار 

تسـتحق الاحترام أصبحـت نادرة، ولـن يكتب 

مسـتقبل جيـد للصحافـة الورقية في سـوريا 

مـا لم يسـقط النظـام القمعـي أولً ويتنحـى 

المتنطعـون والمتسـلقون ثانيًـا، بقطـع الدعـم 

الـدولي المشـبوه عنهـم، عندها يمكـن أن تلوح 

فرصـة لـولادة حقيقيـة وراسـخة، لأننـا رأينا 

بالفعـل إرهاصـات حقيقيـة لهـا رغـم قتامـة 

. " لمشهد ا

سـوريا  في  ستسـتمر  الورقيـة،  الصحافـة 

على المـدى المنظـور، رغـم زحـف الصحافـة 

الإلكترونيـة والإعالم البديـل، وفـق الحمادي، 

وتابـع "ربمـا جيلنـا على الأقـل لـن يشـهد 

المعطيـات  المتوقعـة، في ضـوء  النهايـة  تلـك 

الموجـودة، وفي سـوريا تحديدًا لا نسـتطيع أن 

ننكـر أن هنـاك شريحـة معقولـة لا يحلـو لها 

القـراءة والاطلاع إلا عبر الورقـة، وعن طريق 

تقليـب الصفحـات في حضـن القـارئ".

خبراء: سيبقى للإعلام الورقي جمهوره الذي يثق به

ارتفاع التكاليف وتغير سلوك القراء    هل يقضي على الصحيفة الورقية؟

يشري موقـع أرشـيف المطبوعـات السـورية إلى صـدور ما يزيـد عن 290 

صحيفـة دوريـة "معارضـة" في سـوريا منـذ بداية الثـورة، مقابـل قرابة 

15 صحيفـة حكوميـة أو مقربـة مـن النظام السـوري، مايزال عـدد منها 

يصـدر حتـى الآن وعلى رأسـها )الثـورة، وتشريـن، والبعـث، والوطن(.

ومـن بني الصحـف المعارضة، التـي توقف ما يزيـد عن ٪60 منهـا، لا يزيد 

عـدد الصحف المطبوعـة بانتظام عن 25، أبرزها صحف الشـبكة السـورية 

بلـدي، وسـوريتنا، وتمـدن، وكلنـا سـوريون،  المطبـوع )عنـب  للإعالم 

وصـدى الشـام، وعين المدينة، وزيتـون(، التي تطبع مـن كل إصدار 6000-

7000 نسـخة، توزع ٪70 منها في الشامل السـوري المحـرر والباقي على 

المواطنني السـوريين اللاجئني في المـدن التركيـة البارزة. وصحـف أخرى 

مثـل الغربـال، وطلعنـا عالحريـة، والحرمـل، وصور، وياسـمين سـوريا، 

وبويـر، وحبر وغيرها، تطبـع بأرقـام متفاوتة.

مصعب الحمادي - صحفي سوري

للإعالم  السـورية  الشـبكة  أجـرت 

المطبـوع بالتعـاون مـع مركـز عمران 

العـام  مطلـع  والدراسـات  للأبحـاث 

لجمهـور  رأي  اسـتطلاع  الحـالي 

مـن  المحـررة  المناطـق  في  الصحـف 

بعـد(  ينرش  )لم  السـوري  الشمال 

شـمل 726 مبحوثـًا )عينـة مركـزة(، 

في مسـعى لتقييـم أداء خمس صحف 

مسـتقلة، توزع شمال سـوريا وغربها 

)هـي عنب بلـدي، وسـوريتنا، وصدى 

سـوريون(،  وكلنـا  وتمـدن،  الشـام، 

بالصحـف  القـراء  رأي  ومعرفـة 

تحديـد  إلى  بالإضافـة  المحليـة، 

المصـادر الإعلاميـة التي يحصـل منها 

المواطنـون على الأخبـار والمعلومـات 

المحـررة. السـورية  المناطـق  في 

العينـة التـي شـكل الشـباب )مـا بين 

 47% نسـبته  مـا  عامًـا(   35 و   19

وريفهـا  إدلـب  في  يقيمـون  منهـا، 

أن  تبين  واللاذقيـة،  وحماة  وحلـب 

%81 منهـم يحصلـون على الصحف 

السـورية الورقيـة بطريقـة منتظمـة، 

المبحوثين  إجمالي  مـن  و50.7% 

بوسـائل  ثقتهـم  درجـة  إن  قالـوا 

الإعالم المطبوعـة "متوسـطة"، بينما 

"عاليـة". منهـم   38.2% اعتبرهـا 

الأول  المصـدر  تحديـد  سـؤال  وفي 

المعلومـات  على  القـراء  لحصـول 

التواصـل  موقـع  حـاز  والأخبـار، 

الاجتماعـي "فيسـبوك" على المرتبـة 

%57.6، تليه الصحافة  الأولى بنسـبة 

ثـم   53.6% بنسـبة  المطبوعـة 

فالمواقـع   ،42% بنسـبة  التلفزيـون 

 .32.6% بنسـبة  الإلكترونيـة 

وفي قـراءة تحليلية لنتائج الاسـتطلاع 

التواصـل  وسـائل  تسـيدّ  أن  يتبين 

فيسـبوك  رأسـها  وعلى  الاجتماعـي 

أجـل  مـن  الجمهـور  باهتمامـات 

الحصـول على المعلومـات يصـب في 

مـا يذهـب إليـه الخبراء والمنظـرون 

بـأن  والاتصـال،  الإعالم  مجـال  في 

في  تكـون  لـن  الورقيـة  الصحافـة 

السـنوات  خالل  حالاتهـا  أحسـن 

المقبلـة مـا لم تتـدراك الواقـع، الـذي 

يفـرض عليهـا منافسـة شـديدة مـع 

الرقمـي.  العـالم 

يقـول حمـد العثمان، صحفـي أردني 

مسـتقل، لعنـب بلـدي، "إن المسـتقبل 

ظـل  في  الإلكترونيـة  للصحافـة  الآن 

إنتـاج  مسـتلزمات  تكاليـف  ارتفـاع 

الصحـف الورقيـة، وأكبر دليـل على 

ذلك هـو إيقـاف صحف عالميـة كبرى 

المطبوعـة". لنسـخها 

الصحـف  أن  إلى  العثمان،  وأشـار 

خياريـن  أمـام  وضعـت  الورقيـة 

القـراء  تراجـع  مـع  الاسـتمرار  إمـا 

وزيـادة الخسـائر، وإمـا التركيـز على 

مـا  وسرعـان  الإلكترونيـة،  نسـخها 

اختـارت الخيـار الثـاني، يضـاف إلى 

المعلومـات عبر  تدفـق  ذلـك سـهولة 

الصحـف الإلكترونية مدعومـة بالثورة 

الهاتـف  وبتطبيقـات  التكنولوجيـة 

الصحـف  أفقـد  هـذا  وكل  النقـال، 

أهميتهـا. مـن  كبرياً  جـزءًا  الورقيـة 

استطلاع في سوريا:
فيسبوك أولً والصحف ثانيًا

ما مدى ثقتك بوسائل الإعلام المطبوعة؟

50.7 متوسطة
9.6 منخفضة

38.2 عالية

توزيع الصحف 
المصرية بالأرقام 

لغاية تشرين الأول 
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يصعب إقامة صناعة 
صحافة ناجحة من 

دون دراسات جدوى 
مالية منطقية، 

ويستثنى من ذلك 
بالطبع الإعلام العام 
الممول من دافعي 

الضرائب والإعلام 
المجتمعي القائم

 على فكرة التبرعات 
والعمل التطوعي

الوضـع الاقتصـادي للمنطقة، وتراجع أسـعار 

النفـط، إضافـة إلى الضغوط التـي تتعرض لها 

صناديق الاسـتثمار حول العالم، يجعل السـوق 

الإعلاميـة تعيـش في حـال لا تحسـد عليهـا، 

في  توقفـت  الإعلاميـة  المشـاريع  مـن  فكثري 

المنطقـة، وأخـرى انطلقت وسرعان مـا تعثرت، 

لكـن ما سـبب ذلـك؟ وهـل يمكـن للمشـاريع 

القائمـة حاليـًا أن تتحـول إلى الربحيـة.

يقـول الخبري الإعلامـي المصري يـاسر عبـد 

العزيـز لعنـب بلـدي ردًا على ذلـك "يقـول 

 No press industry( الباحثـون الأمريكيـون

يعنـي  وهـذا   )without business plan

أنـه يصعـب إقامـة صناعـة صحافـة ناجحـة 

منطقيـة،  ماليـة  جـدوى  دراسـات  دون  مـن 

العـام  الإعالم  بالطبـع  ذلـك  مـن  ويسـتثنى 

والإعالم  الضرائـب  دافعـي  مـن  الممـول 

المجتمعـي القائم على فكرة التبرعـات والعمل 

التطوعـي". مشرياً إلى أنـه "في أجـواء كتلك 

البديـل  السـوري  الإعالم  فيهـا  نشـأ  التـي 

سـيمكن تفهـم الاعتماد على تمويـل المنظمات 

الصديقـة، لكـن مـا يضمـن نجـاح الصناعـة 

واسـتدامتها بمعـزل عـن التأثير السـياسي هو 

ماليـة". الاسـتناد إلى جـدوى 

وللخـروج مـن عبـاءة الممولين والتحـول إلى 

الربحيـة والمهنيـة في آن معًا، يـرى عبد العزيز 

القابليـة للإفالس يفسـد صناعـة  أن "غيـاب 

الإعالم ويرهنهـا للسياسـة وأهـداف الممولين، 

على  الحـض  إلى  بالطبـع  هـذا  يهـدف  ولا 

تجاهـل الثـورة أو التخلي عـن السـوريين أو 

التحـول إلى تجـار، لكـن الازدهار والاسـتدامة 

والاسـتقلالية التحريريـة لـن تتحقـق إلا عبر 

الهادفـة إلى توفري المـوارد  التنافسـية  الادارة 

عبر إقنـاع الزبائـن بجـودة المنتج وقـدرة هذا 

الأخري على الوفـاء بالمعايري المهنيـة، ومنهـا 

وعـدم  الجمهـور  خدمـة  في  العمـل  بالطبـع 

الارتهـان لاعتبـار آخـر، والقدرة على التمويل 

الـذاتي وحـس المنافسـة واعتبـارات السـوق".

ويضيـف "تمثـل مأسسـة الصناعـة وتوجهها 

التمويـل  في  عليـه  واعتمادهـا  الجمهـور  إلى 

وأفضـل  والازدهـار،  للبقـاء  ضمانـة  أفضـل 

طريقـة لخدمـة المواطـن ومنـاصرة قضيتـه". 

المحيطـة  الأوضـاع  أن  العزيـز  عبـد  ويعتقـد 

بالصناعـة الإعلاميـة لـن تبقـى على مـا هـي 

عليـه الآن، وفي المقابـل فـإن ثمـة مخاطرة في 

تطويـر آليات الاعتماد على السـوق، ولا يمكن 

ضمان اسـتمرار التمويـل الآتي مـن المنظمات 

والأهـم  لكنهـا مخاطـر "مقبولـة"،  الداعمـة، 

أنهـا في الاتجـاه الصحيـح.

تراجـع  الورقيـة  الصحـف  حضـور 

الصحافـة  لصالـح  الأخرية  الآونـة  في 

الإلكترونيـة، لوجـود فروق عديـدة بينهما 

لصالـح الأخرية، أبرزهـا التكلفـة المادية. 

فإصـدار الصحـف يحتـاج لمبالـغ كبيرة، 

كتكاليـف التحضري والطباعـة والتوزيع 

ومـا يلـزم ذلـك مـن خدمـات لوجسـتية 

وقانونيـة وكـوادر بشرية، بينما لا تكلف 

المنصة الإلكترونية سـوى اشتراكًا ببعض 

الخدمـات الشـبكية، وعـددًا مـن أجهـزة 

الكمبيوتـر والبرامـج، وبعـض العاملين لا 

يشترط وجودهـم في مـكان واحـد.

وبينما تقـف قـدرة الصحيفـة المطبوعة 

على  والصـور  النصـوص  تقديـم  عنـد 

يتفـوق  محـدودة،  ورقيـة  مسـاحة 

الإعالم الإلكتروني في التأثري البصري 

مسـتخدمًا  القـارئ،  على  والسـمعي 

قدرته على توظيـف الوسـائط المتعددة، 

كالفيديـو والصـوت والصـور المتحركـة، 

والتقنيـات المتجـددة، التي تتيح مسـاحة 

وإبـداء  والمشـاركة  التفاعـل  مـن  أكبر 

الـرأي.

تقديـم  الورقيـة  الصحـف  تسـتطيع  ولا 

الأخبـار والمعلومات للقارئ بشـكل كامل، 

وأحيانـًا تعمـل على طمـس بعضهـا أو 

تسـلط الضوء على جوانب محـددة منها 

بمـا يخـدم توجهـات ماليك الصحيفة، 

فيمكـن  الإلكترونيـة  الصحافـة  في  أمـا 

مصـادر  مـن  الأخبـار  على  الحصـول 

عديدة مختلفـة الاتجاهـات، والتحقق من 

المعلومـات من خالل عمليـات البحث في 

المحتـوى "الهائـل" الذي تضخه وسـائل 

الإعالم بشـكل لحظي.

وتعـد سرعـة التدفق والانتشـار واتسـاع 

دائـرة الوصـول من أهـم الفروقـات التي 

تتميـز بهـا الصحافـة الإلكترونيـة، فال 

تقـف حـدود الأخبـار عنـد كمية النسـخ 

المطبوعة وعدد الأكشـاك التـي توزع بها، 

ولا يتعين على المـواد الصحفيـة العبور 

والتقنيين  الفنيين  مـن  سلسـلة  عبر 

والموزعين قبـل أن تصل جمهـور قرائها. 

 ومـن الفـروق المهمـة بين الصحافتين 

)الورقيـة والإلكترونية(، ميـزات التفاعل، 

مبـاشرة  التحـاور  القـارئ  يسـتطيع  إذ 

مـع الصحفيين عبر المواقـع الإلكترونية، 

وإبـداء رأيـه تجـاه المـواد المنشـورة، كما 

تدويـر  إعـادة  المشـاركة  ميـزات  تتيـح 

ودوائـر  أوسـاط  إلى  ونقلهـا  الأخبـار 

باسـتمرار. متجـددة 

صعوبـة  الورقيـة  الصحـف  وتواجـه 

التخزيـن والأرشـفة والنقـل، فبالإضافـة 

فيزيائيـة  لمسـاحات  تحتـاج  لكونهـا 

لحفظهـا، يفقـد الـورق بعـض خواصـه 

بمـرور الزمـن متأثـراً بالعوامـل الجوية، 

والرطوبـة  للتلـف  الصحـف  وتتعـرض 

يخـزن  بينما  والتمزيـق،  والاهتراء 

رقميـة  بصيغـة  الإلكتروني  المحتـوى 

ويبقـى متوفـراً في كل وقـت، متماشـيًا 

الحديثـة،  العـرض  وسـائل  جميـع  مـع 

ويمكـن حفظـه على وسـائط صغرية 

السـعر.  وقليلـة  الحجـم 

الرقمـي  العـالم  التعبري في  أمـا حريـة 

فحدودهـا أكبر مـن نظيرتهـا الورقيـة، 

ومفهومهـا مختلـف، فمعظـم الصحـف 

الإلكترونيـة تعطـي هامشًـا مـن الحرية 

الأخبـار  على  التعليـق  في  لقرائهـا 

مبـاشر  بشـكل  وتتفاعـل  والقصـص، 

معهـم، وقـد يأخـذ التفاعـل شـكلً غير 

التصـادم  حـد  يصـل  أحيانـًا،  مهنـي 

والسـباب والتشـهير، مـا تعتبره بعض 

المواقـع "إثـارة" تـدر عليهـا المزيـد مـن 

الشـهرة. مـن  والكثري  الزائريـن 

أن  مجـدي  منـى  الدكتـورة  تـرى 

المطبوعـة بشـكل عـام،  الصحـف 

أن  السـورية، لابـد  ومـن ضمنهـا 

الوقـت  في  وظيفتهـا  مـن  تغري 

الأولى  هـي  تعـد  لم  إذ  الراهـن، 

تسـبقها  بـل  الخبر،  نقـل  في 

ولـن  والإنترنـت،  الفضائيـات 

يقبـل قـارئ دفـع مقابـل مـادي 

ثمـن نسـخة ورقيـة تلقـي نفـس 

الصحافـة  تقدمهـا  التـي  الوجبـة 

مجانـًا. الإلكترونيـة 

الصحـف  تغري  أن  الممكـن  ومـن 

تقديـم  إلى  تميـل  أن  في  دورهـا 

والخلفيـة  التحليلي  البعـد 

وتنفـرد  للحـدث،  المعلوماتيـة 

معمقـة،  خاصـة  ملفـات  بصنـع 

للصحافة  كافيـة  وتفـرد مسـاحة 

لتوظيـف  إضافـة  الاسـتقصائية، 

عـرض  في  الحديثـة  الأدوات 

والأشـكال،  كالرسـوم  البيانـات 

الـرأي،  لتبـادل  مسـاحة  وتوفـر 

ذوي  لصحفيني  كتابـات  وتضـم 

شـهرة واسـم في عـالم الصحافة.

الصحافـة  أن  مجـدي  وتعتبر 

المطبوعـة لـن تختفي، فالمسـتقلة 

)المطبوع(  البديـل  منهـا والإعالم 

الحـل، لأنـه يتمتـع بمرونـة  هـو 

كافية تسـمح لـه بالتطور، ويقوم 

شـبان  صحفيني  عاتـق  عىل 

يتمتعـون بالجـرأة، ولن يسـتطيع 

إعلام "الأونلاين" سـحب البسـاط 

من المطبـوع، خاصة لـدى القارئ 

العـربي المرتبـط وجدانيًـا بالورق، 

الوظيفة. التجديـد وتغيري  بشرط 

للصحفي السـوري علي سـفر رأي 

العـالم  في  يحـدث  فام  مختلـف، 

الصحافـة  لمسـاحة  تقليـص  مـن 

الورقيـة قـد لا يحصـل بالرضورة 

في المنطقـة العربيـة، ويعتقـد أنه 

"مـازال أمـام الصحافـة الورقيـة 

جـولات عديـدة في منطقتنـا قبل 

لا  النتيجـة"،  نفـس  إلى  تصـل  أن 

سـيما إن تـم تناولهـا مـن زاويـة 

الصحفيـة  "فالمـواد  المصداقيـة، 

تصدر بأسامء واضحـة وحقيقية 

بينام تجتـاح الإعالم الإلكتروني 

مواقـع وصفحـات غري معروفـة 

فـإن  ولهـذا  والتوجهـات..  الماّلك 

التدقيـق في مصداقيـة الصحافـة 

الورقيـة يصبـح أكبر".

ويـرى سـفر، أن الإعالم السـوري 

الجديـد وما أنجـزه حاليًـا هو شيء 

جيد قياسًـا بالظروف التي يعيشـها 

عـدم  ناحيـة  مـن  الإعالم  هـذا 

التمويـل  الاسـتقرار وعـدم وجـود 

المسـتدام، "أعتقـد أن الكـوادر التـي 

يتـم تدريبها حاليًا سـيكون لها دور 

كبري في المرحلـة المقبلـة".

ياسر عبد العزيز
خبير إعلامي 

المهنية أم أموال الداعمين؟ مصري

الصحافة الورقية في 
سوريا لن تختفي 

بالرغـم من المـؤشرات الإيجابيـة الكثيرة التـي تصب في 

صالـح الصحافـة الإلكترونية، إلا أن الكثري من التحديات 

والسـلبيات مازالـت تعترضهـا، وتشـكل حجـر عَثرة في 

طريـق تفوُّقها.

مـن  الإلكترونيـة  الصحـف  معظـم  تعـاني  التمويـل: 
صعوبـات ماليـة، فلا يوجـد عائد مـادي يحقـق الوفرة، 

والمعلنـون مايزالـون يشـعرون بعدم الثقـة في الإعلانات 

الإلكترونيـة، ويعتبرون الورقيـة أكثر جديـة.

الرقابـة الذاتيـة: غيـاب التنظيـم والرقابـة في الصحافـة 
الإعالم  لوسـائل  المهنيـة  التحديـات  مـن  واحـدًا  يعـد 

عمومًـا، لكنـه في الوسـائل الإلكترونيـة يتطلـب قـدرًا 

أكبر مـن الانضبـاط والرقابة المهنيـة والأخلاقية بشـكل 

ذاتي، إذ إن ميـل الصحافة الإلكترونية إلى تحقيق السـبق 

والإثـارة، قـد ينجم عنـه الضعـف في الدقـة والكثير من 

الأخطـاء، وأحياناً الإسـاءة. وقـد باتت الكثير مـن المواقع 

مصـدرًا للشـائعات والأخبـار الكاذبة.

سـهولة الحـذف والتعديـل: مرونـة التحكـم بالمحتـوى 
هـي واحدة مـن أهم ميـزات الصحافة الإلكترونيـة، لكنها 

من جهـة أخرى مصـدر للريبة وضعـف الثقـة، فالعودة 

إلى تقاريـر ومقـالات سـابقة وتعديلهـا أو تحويرهـا أو 

الحـذف منهـا والإضافـة عليهـا، إمكانية متاحـة لصناع 

المحتـوى في أي وقـت، وهـو مـا يجعل بعـض الناشرين 

متسـاهلين في معايري الدقـة والصحـة مـن جهـة، وما 

يجعـل القارئ غري واثق من ثبـات المعلومـات ونهائيتها 

مـن جهـة أخرى.

تشـابه المحتـوى: الكثري مـن المواقع تعتمـد في أخبارها 
المحليـة  الصحـف  مـن  واللصـق  النسـخ  عمليـة  على 

والعالميـة ووكالات الأنبـاء، وأحيانـًا من بعضهـا البعض، 

وهـذا يرجـع إلى ضعـف الخبرة، وقلـة عـدد الكـوادر، 

والسـعي لزيـادة عـدد الـزوار بـأي محتوى، بغيـة جني 

الإيـرادات، مـع غيـاب التشريعـات الخاصـة بالصحافـة 

الإلكترونيـة.

"الإلكترونية" تتفوق على "الورقية"

عيوب الصحافة الإلكترونية
مطبعة في مدينة أضنا التركية تطبع فيها بعض صحف الإعلام البديل )عنب بلدي(
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من يعيد لنا حقنا في المساواة؟

سيرين عبد النور - أورفا    

أبـواب  يوميًـا  المراجعين  مئـات  ويطـرق 

المنظمات السـورية في أورفـا، التي تتولى 

تيسري حصولهـم على فـرص عمـل، من 

خالل ربطهـم مـع أربـاب العمـل، الذين 

يحتاجـون مـوارد بشريـة متجـددة.

في  يعمـل  ديرالـزور،  مـن  شـاب  سـليم، 

منظمـة دوليـة دنماركية، اعتبر في حديثه 

لعنـب بلـدي، أنه محظـوظ بين أصدقائه 

لأنـه وجد عملً مناسـبًا ودخلً شـبه ثابت، 

معلقًـا "ما يجـري هنـا محـزن باعتبار أن 

الكثري مـن السـوريين يبحثـون عن فرص 

العمـل، مهما كانـت بسـب ندرتها".

الحـالي  الوضـع  أن  إلى  سـليم  ولفـت 

"أجبرهـم على تغيري اختصاصاتهم وتعلم 

أصدقـائي  مـن  فالعديـد  جديـدة،  مهـن 

مهندسـون ومحامون ومدرسـون، أصبحوا 

الآن عمالً وفنيين ومنهـم باعـة جوالون، 

ليتمكنـوا مـن تأمين لقمـة العيـش" .

الفساد والاستغلال يحكمان 
التوظيف 

المنسق العام لمكتب الخدمة السوري في أورفا، 

في  السوريين  أوضاع  وصف  الأقرع،  أيمن 

المدينة بـ "المؤلمة"، موضحًا أن منظمات عدة 

تحاول مساعدتهم في تأمين فرص عمل.

فيما لفـت عدد من الشـباب الذيـن التقتهم 

عنـب بلـدي، إلى أن العلاقـات الشـخصية 

وقضايا الفسـاد والاسـتغلال، تسـللت إلى 

مجـالات التوظيـف في تركيـا، لافتين إلى 

أن "مافيـات العمـل تسـيطر على سـوق 

العمالـة السـورية ونصبـت نفسـها ممـراً 

إجباريـًا لتحصيـل وظيفـة في المنظمات 

الدوليـة ومـا يتبـع لها مـن دوائـر خدمية 

ومنشـآت تعليميـة وصحيـة".

 حسـن، شـاب من ريف ديرالـزور، يعيش 

في مدينـة أورفـا منذ عـدة أشـهر، أوضح 

السـوريين إلى  أن "حاجـة  بلـدي،  لعنـب 

الوظيفـة أدت إلى ظهور سماسرة يقدمون 

فرصًـا مقابل الحصـول على مبالـغ مالية، 

وغالبًـا مـا تحـدث حـالات نصـب ويذهب 

المـال أدراج الريـاح دون تحصيـل شيء".

أصحاب الشهادات المتضرر الأكبر 
وسـاعد السـوريون في إعمار مدينـة أورفا 

ونهضتها، بحسـب الأقـرع، عازياً الأمر إلى 

"توافـر الخبرات واليـد العاملـة الماهرة"، 

إلا أن زيـادة أعدادهـم "شـكلت عبئاً وأدت 

إلى نـدرة فـرص العمل"، على حـد وصفه. 

250 ألف سـوري في مدينـة أورفا، من أصل 

قرابـة 500 ألـف في عمـوم المدينـة، ليسـوا 

أصحـاب مهن، بحسـب الأقـرع، الـذي لفت 

إلى أنـه "رغـم ذلك فسـوق العمل اسـتوعب 

جميـع أصحاب المهـن والحـرف تقريبًا".

والكفـاءات  الشـهادات  أصحـاب  ويعتبر 

العلميـة، الذيـن يشـكلون نسـبة %13 من 

اللاجئين في أورفـا، بحسـب إحصائيـات 

مكتـب الخدمـة السـوري، المترضر الأبرز 

الأقـرع  العمالـة، ووصفهـم  مـن مشـكلة 

صعوبـة  بسـبب  معانـاة  "الأكثر  بأنهـم 

مـع  يتالءم  لهـم،  مناسـب  عمـل  توفري 

مسـتواهم العلمـي وقدراتهـم فأغلب فرص 

العمـل تحتـاج جهـدًا جسـدياً".

سوريون ينتقدون قوانين العمل 
التركية

الكثريون ممـن التقتهـم عنـب بلـدي في 

أورفـا انتقـدوا "تجاهل" الحكومـة التركية 

لأوضاع العمال السـوريين القانونية، إذ لا 

توجـد أرضيـة قانونية واضحـة لوجودهم 

بـأي  يتمتعـون  لا  "وبالتـالي  تركيـا،  في 

عـن  فضاًل  حقوقهـم،  تحفـظ  ضمانـات 

غيـاب التأمين الصحـي لهـم، مـا يجعـل 

العاملين عرضة للإهمال بعـد الإصابة ما 

يحملهـم تكاليـف العالج"، وفق حسـن.

السوريين  عمالة  السوري  الشاب  ووصف 

يعرضهم  ما  الشرعية"،  "غير  بـ  تركيا  في 

طبيعة  وسط  واسع،  نطاق  على  للاستغلال 

عمل سيئة وأجور زهيدة، "يعمل السوريون 

بأجور متدنية عن نظرائهم الأتراك وبساعات 

عمل أكثر،ويتعرض الكثير منهم للطرد قبل 

إتمامهم شهراً من العمل وبدون أي أجر".

ووصف الشـاب السـوري عمالة السوريين 

في تركيـا بـ "غير الشرعيـة"، ما يعرضهم 

وسـط  واسـع،  نطـاق  على  للاسـتغلال 

طبيعـة عمل سـيئة وأجور زهيـدة، "يعمل 

السـوريون بأجـور متدنيـة عـن نظرائهـم 

الأتـراك وبسـاعات عمـل أكثر، ويتعرض 

الكثري منهـم للطـرد قبـل إتمامهم شـهراً 

مـن العمـل وبـدون أي أجر".

يتراوح متوسـط أجـر العامل السـوري من 

20 إلى 30 لرية تركيـة يوميًـا، واشـتكى 

الكثري مـن العمال مـن غيـاب الشـعور 

بالراحـة، والاسـتقرار في أعمالهـم، ومـن 

سـوء معاملـة أصحـاب العمل، الأمـر الذي 

يتعـدى أورفا إلى جميع المـدن التركية دون 

اسـتثناء، على حـد وصفهم.

أصحاب الشهادات المتضرر الأكبر 

الفساد والاستغلال "يحكمان" العمالة 
السورية في أورفا التركية

يتكدس مئات الشباب السوريين بشكل يومي في طوابير 
أمام مكتب الخدمة السوري، وهو منظمة مدنية يديرها 

سوريون في مدينة أورفا التركية، باحثين عن عمل، في 
معاناة من نوع آخر يعيشها اللاجئون السوريون في تركيا.

بيلسان عمر - دمشق    

كتـب كثريون عن المجتمـع، تكوينـه، طبقاته، أسـباب 

الغريـزة  أن  يبـدو  ولكـن  نهضتـه،  وشروط  تخلفـه، 

البشريـة تميـل نحو تكـرار مـا يعتـور مجتمعاتها من 

آفـات تنخر ببنيانهـا، حتى وإن اجتمعـت آلاف المقالات 

والأبحـاث عـن الموضـوع ذاتـه، ولعل الرشخ الطبقي 

اليـوم عـاد ليطفـو على السـطح مـن جديـد، فها هو 

المواطـن السـوري ينتقل مـن المناطق القابعـة تحت آلة 

حـرب النظـام إلى المدينة لتيسري أمـوره القانونية في 

مؤسسـات الدولـة، ويشتري بعـض حاجياتـه، فيرى 

الكهربـاء والمـاء والإنترنـت، بعـد أن خالهـا انقرضـت 

مـن هـذا العصر، ويتنفـس الصعـداء فرحًـا بفسـحة 

حيـاة بين ركام الحـرب، ثـم ليقطـع نفسـه حقيقة ما 

يجـري أثناء تجوالـه بين القلـة ذوي الامتيـازات، على 

حـد تعبيرهـم، مقابـل الفئـة البائسـة على المسـتويين 

والحياتي. المـادي 

مجتمعاتنا طبقية بامتياز
منـذ عصـور ونحن ندّعـي أن بلادنـا لا طائفيـة، تترك 

للمواطـن حقـه في اختيـار مـا يرتضيـه دينًـا، ولكـن 

لـن ننكـر أننـا ومنـذ ذاك الزمـن ونحـن ننمـي دور 

بثقافـة  "مقامـات"  والنـاس  المجتمـع،  في  الطبقيـة 

تربيتنـا البائسـة، نعيـش في مجتمـع يحـدد المكانـة 

الاجتماعيـة للفـرد ولاديـًا، يولـد وبيـده ملعقـة ذهـب 

صاحبـه  أعتـاب  على  النـاس  يقـف  الـذي  والختـم 

ليذيـل لهـم قصاصـات أوراقهـم اليومية، ثـم نزيد من 

تكريـس تلـك الثقافـة المتأصلـة مـن أيـام الاسـتعباد 

والسـيد والعبيـد، لتمتنهـا مـن جديـد ثقافـة الشـكل 

والسـتايل والبريسـتيج، فها نحن نعيـش الآن النقيض 

بين أطفـال يملؤون سـاحات المدينـة، تعلـو أصواتهم 

صـوت آلة الحـرب، يعيشـون حياتهم في مدنيـّة بحتة، 

يخرجـون من مرشوع دعم نفسي لمـا خلفتـه الحرب، 

ينمـي  وثالـث  الصدمـات،  مـن  يخرجهـم  آخـر  إلى 

مواهبهـم الإبداعيـة، ورابـع يعلمهم كيـف يكونوا قادة 

في المجتمـع، وآخـر يكسـبهم فـن التعامـل مـع الآخر 

المختلـف عنهـم، وإن كان الـكلام نظريـًا لا تطبيـق له، 

وهـم مـا أطُلـق عليهـم الصفـوة، تلـك الطبقـة التـي 

لم تعـرف للجـوع طعماً، ولم تضـئ للصبر شـمعة، 

ولم ينسـج الألم في قصورهـا بيتـًا، تلـك الطبقـة التي 

)تحـف  الماديـة  السـورية  الحضـارة  معـالم  أنجبـت 

نـادرة، عمالت خياليـة، مـواد وآليـات باهظـة الثمن، 

أسـواق مفتوحـة( وغيرهـا الكثري.

ولكـن يبقـى نقيـض مـا يعيشـه الريفـي الـذي تعلـو 

أصواتـه أيضًا، ولكن هـذه المرة في السـاحات، يطالبون 

بإيقـاف قتلهـم، وفـك الحصار عنهـم، ولقيمات يقمن 

أصلابهـم بهـا، يصرخـون بحاجاتهـم لأدنى مقومـات 

الحيـاة الإنسـانية لا المدنية كما يحلم أولئك، يشـعرون 

بالغربـة عنـد التقائهـم معًـا، وتحاصرهم أحاسيسـهم 

بسـلبهم لـكل حقوقهـم حتـى على مسـتوى حمامات 

العمـوم في الشـوارع.

ثـم تتطـور الطبقيـة بين هـؤلاء وأولئـك، ويدخلـون 

مـدارس تحمل أسماء )السـعادة، المجد، الأوائـل، الأمل، 

التفـوق، التميز، الريـادة( وغيرها، بينما تحمل مدارس 

أولئك أسماء شـهداء وأبطال خلدهم التاريخ، وسـاحات 

وتهنـأ  لتعيـش  خلقـت  الأولى  الطبقـة  وكأن  معـارك، 

وتشـغل المناصـب السـامية، بينما قيُـّض للأخـرى أن 

تكبر وهـي تلعق مفاهيـم الثـورة والشـهادة والحروب 

والقتـال والمـوت لأجـل الوطـن مـرة والإنسـانية مـرة 

والدفـاع عـن أدنى الحقـوق مـرات ومرات.

الـ "لا طبقية".. وقد أصبحت حلمًا
ليزيـد تجـار الحـرب مـن ترسـيخ هـذه الطبقيـة، فهم 

يروجـون للفئتين على أنهما ضحايا، وشـتان بين ابن 

المدينـة الذي فقد نزهته الأسـبوعية إلى غوطتي دمشـق، 

وبين ابـن الغوطتين الـذي فقـد أرضـه وبيتـه وأهله 

وتعليمـه وألعابه وحياتـه اليومية الآمنـة وأدنى حقوقه 

وطعامـه وشرابـه وملبسـه، فقـد كرامتـه وهـو ينظـر 

أولئـك  الغوطـة، تحـاصره مدنيـة  إلى أضـواء تحـف 

واسـتمرار حياتهـم غري آبهين به، بـذات الدرجـة التي 

تحـاصره بهـا آلـة النظام.

حتى عندما يقومون بمشـاريع إنسـانية، كما يسـمونها، 

فهـي لا تسـمن ولا تغني من جـوع، ولا تخـدم إلا تلميع 

طبقتهـم، بمزيـد مـن الوهـم الاجتماعي الـذي يحيونه، 

فلـم تكن تلـك النقابـات والأحـزاب والجمعيـات الأهلية 

أطُـّرت بهـا تلـك الطبقـات سياسـيًا  التـي  والخيريـة 

وفكريـًا إلا مرايـا للنظـام، وأرجوحـة للشـعب، يمنـح 

امتيـازات لطائفـة على حسـاب أخـرى، ليمتنّ أواصر 

الرشخ ويرسّـخ قواعده بين أفراد الشـعب.

وبين الطبقـة الدنيـا والطبقـة العليا نشـهد اليوم على 

المجتمـع إلى  انقسـام  تحـولات اجتماعيـة، تجلـّت في 

طبقـات من فئـات مسـتقرةّ، وأخرى مهجّـرة أقل درجة 

في سـلمّ كماليات بل وحتى أساسـيات الحيـاة، إن صح 

التعبري، وثالثـة محـاصرة ورابعـة مغتربـة، والأكثر 

ألمـًا فئـة المعتقلين والمغيبين قسريـًا، تلك الورقـة التي 

النظـام، ومـرة أخـرى ضاعـت حقيقـة  يتشـبث بهـا 

نشـوء تلكم الطبقـات، والفاعـل الحقيقي لهـا، فيحاول 

البعـض لمآربـه الخاصـة عـدم إظهـار العمليـات التـي 

أعطـت هـذا الطابـع، مـا يسـبب انعكاسًـا غري كامـل 

للحقيقـة، ويشـوّه الواقـع، وتحاول كل طبقـة أن تجعل 

مـن ذاتها محـدودة الامتـداد، ولا تسـمح لذاتهـا برؤية 

الطبقـات الأخـرى، لعـدم اعترافهـا بهـا، أو تهربـًا من 

تجاهها. مسـؤولياتها 

ويبقـى السـؤال الـذي يطـرح ذاته، مـن يعيد لنـا حقنا 

في المسـاواة؟، وهـل يكون خلاصنـا بالثورة؟

مجتمع

طفل سوري في شوارع أورفا التركية - شباط 2016 )عنب بلدي(

من يعيد لنا حقنا في المساواة؟
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لم يكن المطرب السوري عمر سليمان يتخيل أن 
تشكل هجرته القسرية، نتيجة الحرب، من قريته 
رأس العين في الحسكة السورية ممرًا له للعبور 

إلى طريق الشهرة العالمية، وأن تصبح أغانيه 
الشعبية ولباسه الفلكلوري ظاهرة تجتاح أوروبا 

وتحتفل بها أبرز وسائل الإعلام الغربية.

عمر سليمان لم يغير جو الأعراس في الشرق 
الأوسط بأسلوبه الشرقي الشعبي فحسب، 

ولكنه جلب هذا الجو إلى الغرب

عمر الحلبي - عنب بلدي

وأنـت تتابـع مقاطع مـن حفلاتـه التي 

مواقـع  في  صفحاتـه  على  ينشرهـا 

التواصـل الاجتماعي، واقفًا على خشـبة 

المرسح متوجهًـا إلى الحشـود الغفرية 

وأضـواء  صاخبـة  موسـيقى  وسـط 

كاشـفة، يخيـل إليـك أن المـؤدي نجـم 

عالمـي مثل مايـكل جاكسـون أو إلفيس 

بريسلي، لتفاجـأ بعمر سـليمان ويداه 

تلوحـان للجمهـور. 

عمـر سـليمان الـذي وقـف إلى جانـب 

حفـل  في  الغربيين  المغنيين  كبـار 

توزيـع جائزة نوبل للسالم في أوسـلو 

2013، تحـول مـن مطـرب شـعبي في 

الأعـراس السـورية إلى ظاهـرة غنائيـة 

المواقـع  على  كبرية  شـهرة  اكتسـبت 

العالميـة بعـد انتشـار أغانيـه المصـورة 

على "يوتيـوب"، وقيـام مئـات الآلاف 

مـن كافـة أنحاء العـالم بنرش تعليقات 

تشـيد بالموسـيقى التي يقدمهـا، وأدائه 

إلى جانـب مظهـره غير المألـوف للغرب 

شمسـية(.  ونظـارة  وعقـال  )غطـرة 

وعبرّ العديد مـن المعلقين عـن أمنيتهم 

بالتعـرف على نصوص أغاني سـليمان 

وتعلـم الرقصـات التـي ترافـق أغانيـه.

اسـتطاع سـليمان مـن خالل لهجتـه 

البدويـة،  إلى  القريبـة  الخاصـة، 

واللهجـة العراقيـة، إضافـة إلى بعـض 

الكلمات الكرديـة، أن يحظـى بإطـراء 

الشـهير  البريطـاني  الموسـيقي  مـن 

الصحـف  واهتمام  البـارن،  دامـون 

ألقـاب عديـدة  التـي أطلقـت  الغربيـة 

عليـه، منهـا "الرجـل الأكثر استرخاء 

في  التكنـو"،  "نجـم  و  الكـون"،  في 

إشـارة إلى اعتماد سـليمان في أغانيـه 

تعـاون  كما  التكنـو،  موسـيقى  على 

أغـان  لتسـجيل  عالميين  مغنين  مـع 

مثـل أغنيـة "كريسـتالاين" مـع المغنية 

المشـهورة "بيـورك"، وتمت الاسـتعانة 

قبـل فـرق موسـيقية عالميـة  بـه مـن 

مثل فرقـة "ا سي دي سي" الأسترالية 

وغيرهـا.

ولدي ماهر.. 
تسـاؤلات عديـدة طرحت حـول إعجاب 

المجتمـع الغـربي بهـذا النوع مـن الفن 

الـذي يقدمـه سـليمان، وخاصـة بعـد 

دعوتـه للغنـاء في مؤتمر السالم الذي 

النرويجيـة  أوسـلو  مدينـة  في  أقيـم 

2013، إلى جانـب ثلاثـة مغنين عالميين 

وموريسي،  بلانـت،  "جيمـس  هـم 

فنـان  بأنـه  ووصفـه  بـاغ"،  وجـاك 

عالمـي بعـد كتابـة على موقـع جائزة 

نوبـل، "عمـر لم يغري جـو الأعـراس 

في الشرق الأوسـط فحسـب، بأسـلوبه 

الشرقـي الشـارعي، ولكنـه جلـب هـذا 

الجـو إلى الغـرب".

إلى  والوصـول  الشـهرة  بـأن  شـك  لا 

مزيـد مـن الجماهير في عمـق أوروبا 

بمسـاعدة  يتمنـاه  مـا  هـو  والعـالم 

ولـده "ماهـر"، الـذي يتكفـل بأخـذ 

العالميين  الفنانين  مـع  لـه  الصـور 

حيـث  المختلفـة،  المسـارح  وعلى 

أعمالـه. مديـر  أنـه  على  يقدمـه 

عمر سليمان..
سفير "الطرب الشعبي" 

السوري للغرب.. ماذا يريد؟ 

هجوم على سليمان
مـن زاويـة النقد، اعتبر البعض أن سـليمان لا يمثل الموسـيقى والفن السـوري الذي 

خـرّج للعـالم موسـيقيين وفنانيين أمثال"مالـك جنـدلي وصبـاح فخـري"، ومنهم 

مدونـة "الباحثـون السـوريون" التي قالت في وقت سـابق "إن عمر سـليمان يشـوّه 

الفـن السـوري ومـا يقدمـه هـو عبـارة عـن تـراث المنطقـة التـي نشـأ بهـا ويقوم 

بأسلوبه".  بتشـويهها 

وذهـب آخـرون للقول بأنه يشـوّه اللغـة العربيـة عندما يكتـب بلغة ركيكـة مخاطبًا 

الجمهـور عبر صفحته باللغـة الإنكليزية على فيسـبوك والموجهة لجمهـوره الغربي، 

فيكتب "شـوكرن" بدل شـكراً، إضافة إلى اسـتخدام سـليمان برنامج الصور الشـهير 

"فوتوشـوب" ليضـع صورته إلى جانـب المغنية العالميـة ADEL، ويقـول إنه اجتمع 

معهـا في إحـدى الحفلات التـي جمعتهم في عاصمـة أوروبية، في طريقة مكشـوفة 

ومفضوحـة ومحاولة لسرقة "الشـهرة".

لكـن في المقابـل نجـد عبر المقاطـع المنترشة على موقـع يوتيـوب والتـي تصـور 

حفلاتـه في أوروبـا، أن هنـاك شريحـة واسـعة لا يسـتهان بهـا تقبـل على سماع 

أغانيـه وفنـه، وتصـل إلى حالة الجنـون والرقـص بالرغم مـن عدم فهمهـم للكلمات 

التـي يقولهـا، ويعـود ذلـك إلى نوع الفـن المختلـف والجديـد للشـباب الأوروبي مع 

الترويــج من كبــار المحطــات والإذاعــات الغربية التي تعتبره فنًا سـورياً لجهلها 

بالفـن السـوري الأصيل. 

ونجـد شريحـة واسـعة من السـوريين ترفض المسـاس بسـليمان، وتطرب عند سماعه 

وتعتبره فنانـًا سـورياً يدخل الفرحـة إلى القلب عـن طريق الدبكة الشـعبية.

ــه،  ــب ل ــا يحس ــه نجاحً ــه ودبكت ــر حركات ــق ع ــليمان حق ــول إن س ــن الق  ويمك

ــدًا. ــعبية ج ــزال ش ــه مات ــويقه لنفس ــه وتس ــة عرض ــن طريق لك
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بين التوقع والواقع.. صعوبات حياة 
السوريين في ألمانيا

حنين النقري - عنب بلدي

لكـن هـل تحتفظ الصـورة بلونهـا الورديّ 

بعـد اجتيـاز حـدود ألمانيـا؟ وهـل تبقـى 

صـورة ألمانيا بهـذه المثالية عندمـا تحتويك 

؟ جئها ملا

الاتحـادي  المكتـب  أعدهـا  دراسـة  في 

للاجئين والهجرة إلى ألمانيـا، عام 2014، 

في  السـوريين  اللاجئين  عـدد  أن  ذكـر 

ألمانيـا بلـغ مـا يقـارب 40 ألفًا، ليشـكلوا 

النسـبة الأكبر مـن مجمـل اللاجئين إلى 

أشـارت  فيما   ،22.7% بمعـدل  ألمانيـا 

دراسـة من إصـدار المكتـب ذاتـه أن أعداد 

خالل  ألمانيـا  إلى  السـوريين  اللاجئين 

النصـف الأول مـن عـام 2015 بلغـت 32 

ألـف لاجـئ، بمعـدل %20.3 مـن مجمل 

الجنسـيات.

وأضافـت دراسـة عـام 2014 أن %15 من 

السـوريين في ألمانيا جامعيـون، وأن 35% 

منهـم من حملة الشـهادة الثانويـة، فيما لم 

يتلـق %11 منهم أي تعليم سـابق.

وتقـدم ألمانيا للاجئين في مخيمات اللجوء 

الأوليـة الطعـام والملابـس بشـكل مجاني، 

إضافـة لمصروف شـهري قـدره 143 يورو 

لـكل بالـغ، و85 يـورو لـكل طفـل، وبعد 

المخيمات  بهـذه  الإقامـة  مرحلـة  انتهـاء 

الأوليـة يحصل كل لاجئ على سـكن تسـدد 

الدولـة إيجاره، إضافـة إلى 359 يورو بدل 

طعام شـهري لـكل بالـغ، و269 يورو لكل 

. طفل

أريد أن أعمل
منـذ سـتة أشـهر وصلـت المهندسـة هناء 

مـن  رحلـة  في  ألمانيـا  إلى  عامًـا(   27(

سـوريا إلى لبنـان فتركيـا، مـرورًا بالبحر 

واليونـان والخـوف مـن "التبصيـم" في 

طريقهـا إلى بلـد الأحالم.

في  زوجهـا  مـع  اليـوم  هنـاء  تعيـش 

ألمانيـا، تنتظـر  الإيـواء في  أحـد مراكـز 

للمحاكمـة والحصـول على حق  دورهـا 

ببـطء،  يمضي  الوقـت  لكـن  باللجـوء، 

مهـاراتي  بـأن  "أشـعر  تقـول  كما 

معطلّـة، قـد تعجب حيـاة الكسـل وتلقي 

المعونـات البعـض لكننـي لم آتي لألمانيـا 

المـأوى". في  لأبقـى 

محادثـة  الإنكليزيـة  اللغـة  هنـاء  تتقـن 

الجامعيـة  لشـهادتها  بالإضافـة  وكتابـة، 

أربعـة  الهنـدسي  العمـل  في  وخبرتهـا 

أعـوام، الأمـر الـذي جعلهـا تتخيـل، أثناء 

ألمانيـا  في  الحيـاة  أن  للجـوء،  التخطيـط 

والمسـاعدة  بالعمـل  مفعمـة  سـتكون 

والتطـوع لصالـح سـواها مـن اللاجئين، 

"لكـن ذلـك كلـه تبـدد، إذ علينـا أن نبقـى 

هكـذا مجمّديـن نراقـب نقصـان الكـوادر 

والحاجـة الماسـة لمترجمين مـن بيننا، دون 

تعبيرهـا. بحسـب  سـاكنًا"،  نحـرك  أن 

هل يمكننا التطوع؟
تكبـدت هنـاء وزوجها عنـاء السري لمخيم 

)كامـب لاجئين( مجـاور لهم تحـت أمطار 

غزيـرة، بحثـًا عـن فرصـة تطوعية سـواء 

أو  لهـم،  الترجمـة  أو  اللاجئين  لتعليـم 

المسـاعدة في إدخـال بياناتهـم وتنظيمهـا، 

لكـن الشـكّ بنواياهـا كان أول مـا قابلهـا 

هنـاك "اسـتقبلتني موظفـة مـن الصليـب 

الأحمـر الـدولي بأسـئلة كثرية، واعتقدت 

مـادي،  لغـرض  عمـل  عـن  أبحـث  أننـي 

لكننـي نفيـت ذلـك وأخبرتهـا أننـي أريـد 

العمـل كنوع مـن رد الجميـل للبلد المضيف 

لي، وكان ردهـا نظـرة اسـتنكارية تقـول 

بهـا عـودي مـن حيـث أتيت".

يبرر محمـد )32 عامًـا(، زوج هنـاء، مـا 

يجـري، فهـو يـرى أن الأزمـة أكبر مـن 

اسـتعدادات الألمـان وأنهـم غري معتاديـن 

مـن  النـوع  هـذا  مـع  التعامـل  على 

المشـكلات، لكنه يسـتدرك "أحـاول أن أفكر 

بهـذا الشـكل كلما انزعجت مـن التضييق 

غري  كأشـخاص  معنـا  والتعامـل  علينـا 

نافعين، يمكننـا بالفعـل أن نخـدم بعضنا 

بعضًـا، هـذا مـا نريـده، وبيننـا الكثير من 

الأطبـاء والمتعلمين ممـن يمكنهم تسـخير 

مهاراتهـم لتسـهيل التعامل مـع الألمان… لا 

نطلـب معجـزة".

شقة ومفاتيح واستقبال بالأحضان
هـذا مـا كان أبـو سـليم يتوقعـه، أو لعلـه 

مـا أخبره بـه أقربـاؤه في ألمانيـا ليقـرر 

مـع زوجتـه الهـرب بأطفالهـم إلى أوروبا، 

يرشح لنا "الحيـاة في تركيـا باهظة الثمن 

المنـازل  أجـور  أفـراد،  سـتة  مـن  لعائلـة 

مرتفعـة وكذلـك فواتري الكهربـاء والغاز، 

ولم يكـن عملي مسـتقراً، أبحث باسـتمرار 

عمـن يحتـاج لعامل أو فالح أو عتـال، لذا 

كانـت حياتنـا هنـاك صعبـة للغاية".

عقـدت العائلـة العـزم على الهـروب إلى 

التكاليـف  سـليم  أم  واسـتدانت  أوروبـا، 

مـن أقـارب لهـا، تحملـوا جميـع العقبات 

الحلـم  ليصري  تذليلهـا  على  وتسـاعدوا 

حقيقـة.

اليـوم، يعيـش الزوجـان مـع أربعـة أبناء 

مـأوى  في  صغرية  واحـدة  غرفـة  في 

للاجئين، ويضيـف الـزوج "لم أتخيـل أن 

تسـتقبلني ألمانيـا بغرفـة صغرية واحدة، 

المسـتقل  المنـزل  أن  أصدقـائي  أخبرني 

سـيكون بانتظـاري، وأرسـلوا لي صورهم 

في مراكـز تسـوق ضخمة وبيـوت جميلة، 

انظـري لحالنـا، لا نعلـم متى سـنخرج من 

المخيـم، ونعيش على المعونـات مع لاجئين 

كيـف  نعـرف  لا  مختلفـة  جنسـيات  مـن 

نتواصـل معهـم".

"صارت المعونات قضيتنا"
تـرى هنـاء أن عـدم فـرز اللاجئين على 

التـي  العطالـة  وحالـة  المهـارات  أسـاس 

يعيشـونها جعلت المعونات قضيـة حياتهم، 

وتوضـح بأمثلـة تعيشـها "كثيراً ما نسـمع 

عـن حالات هـروب أحدهـم من كامـب لآخر 

بعيـد لفـارق عـدة يوروهـات في الإعانـة، 

وهكـذا صار الشـاطر من يسـتطيع كسـب 

أكبر قدر من المعونـات الماديـة أو العينية".

وتقـول إن هنـاك حـالات مـن التحايل على 

المزيـد،  لكسـب  اللاجئين  بين  القوانين 

وتدلـل على كلامهـا بالقـول "يكفـي أن 

أقـول أن جارتي في الغرفـة المجاورة اتفقت 

هـي وزوجهـا على الطالق شـكليًا، لأن 

ذلـك يزيد مـن نصيب كل منهما 40 يورو 

شـهرياً، عـداك عـن التسـابق على إنجاب 

المزيـد مـن الأطفـال للحصـول على المزيد 

الإعانات". مـن 

جعـل  فـراغ  مـن  اللاجئـون  يعيشـه  مـا 

المشـاكل "القديمـة" تطفـو على السـطح، 

بحسـب هنـاء، وتعنـي بالمشـاكل القديمـة 

النسـاء  كلام  الثـورة،  قبـل  مـا  "مشـاكل 

القصـص،  وافتعـال  الغرية  وأحاديثهـن، 

ومـاذا يفعلـون سـوى ذلـك؟".

بيروقراطية مختلفة
لا يختلـف حال لما )28 عامًـا(، وهي طبيبة 

مـن اللاذقيـة خريجة جامعـة القلمون، عن 

حـال هنـاء، إلا أنهـا تزيـد عنهـا بإتقانهـا 

للغـة الألمانية، فهـي في ألمانيا منـذ عامين، 

ودرسـت فيهما اللغـة لإتمـام اختصاصها 

الجامعـي، لكـن ذلك لم يشـفع لهـا بالعمل 

وتقـول  اللاجئين،  لصالـح  التطوعـي 

"المانـع هو عـدم اجتيـازي لامتحـان اللغة 

المعيـاري، والذي قدّمـت طلبًـا لاجتيازه إلا 

أن دوري سـيأتي بعـد عرشة أشـهر مـن 

الآن، هـذه هـي بيروقراطيـة ألمانيا".

أخبرتنـا لما أنهـا اعتادت على البيروقراطية 

الإداريـة في ألمانيا، وهـي برأيها بيروقراطية 

مختلفـة عما كنا نعيشـه في دوائر الحكومة 

في سـوريا، وتوضـح "هنـا البيروقراطيـة 

قائمـة على القوانين، لا يمكـن أن تدفـع 

رشـوى لتسـهيل معاملتـك، ولا يكفـي أن 

يتـم التوصية بك مـن فلان لتمشي أمورك، 

بالإضافـة لتعقيـدات القوانين مـا يجعلـك 

حقوقيين  اختصاصيين  لتسـأل  بحاجـة 

عندمـا تريد تسـيير معاملـة ما".

طفلة لـ "الترجمة"
القانونيـة  التعقيـدات  إن هـذه  تقـول لمـا 

ألمانيـا،  إلى  الجـدد  اللاجئين  تفاجـئ 

ورغـم  عليهـم،  صعوبـة  الأمـور  وتزيـد 

اعتيادهـا عليهـا إلا أنهـا تضيـق ذرعًـا بها 

في بعـض الأحيـان، وتضيـف "ذهبت إلى 

مركـز صحـي لرعايـة اللاجئين وأخبرتهم 

خدمـات  بتقديـم  بالمسـاعدة  برغبتـي 

الطبابـة للاجئين لكنهم لم يقبلـوا اعتذروا 

لعـدم إتمامـي دراسـتي الجامعيـة بعـد".

فوجئـت لمـا بـأن المسـؤول عـن الترجمـة 

في المركـز كان طفلـة ألمانيـة في العـاشرة 

مـن عمرهـا، لكنهـا تجيـد اللغـة العربيـة 

اللاجئين  التواصـل بين  وتتـولى مهمـة 

والأطبـاء، "سـألتهم هـل مـن المعقـول أن 

تبوح السـيدة بمشـكلاتها الخاصـة لطفلة 

في العـاشرة، وقالـوا بأنها الخيـار الوحيد 

المتوفـّر لديهـم، وعندمـا عرضـتُ عليهم أن 

أترجـم لأجلهـم اعتـذروا لعـدم اجتيـازي 

للغـة رغـم تواصلي  المعيـاري  الامتحـان 

بها". معهـم 

لا تلخّـص القصص الـواردة في هذا التقرير 

جوانب حيـاة السـوريين في ألمانيا بجانبيها 

الإيجـابي والسـلبي، إلا أنهـا تلقـي الضـوء 

على بعـض الصعوبـات التـي تسـتقبلهم 

فيهـا خلافاً للصـورة المثاليـة المتوقعة.

"أخبروني أن البيت المستقل ينتظرني"

تعتبر ألمانيا الوجهة الأولى لقاصدي أوروبا من اللاجئين السوريين، وحلم الكثيرين ممن لم يجدوا بعد مهرّبًا بارعًا يقطع 
بهم البحار والحدود، يبحثون فيها عن أمان، مأوى، وكرامة تحترمها قوانين أوروبا وأخلاقها، حسبما نقل لهم إخوتهم 

"السابقون" ليكونوا بهم لاحقين.
لاجئين سوريين في ألمانيا - )تعبيرية - إنترنت(

www.enabbaladi.org/archives/69037
www.enabbaladi.org/archives/69037
www.enabbaladi.org/archives/69037
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عنب بلدي - خاص 

لم يقترص ارتفـاع الأسـعار في الأسـواق عىل المـواد 

الغذائيـة والخضـار فحسـب، بـل شـمل أيضًـا الأدوات 

الكهربائيـة التـي ارتفعـت بنسـبة وصلـت إلى عرشة 

أضعـاف عام كانـت عليـه قبـل العـام 2011.

ونتيجـة لارتبـاط الأدوات الكهربائيـة بالـدولار لكـون 

معظمهـا مسـتوردة مـن الخـارج بعدما توقفـت أغلب 

المعامـل المحليـة، فقـد رافقت هـذه الأدوات الـدولار في 

ارتفاعـه، إذ ارتفعـت بعـض أنـواع الكهربائيـات إلى ما 

يرتاوح بني 600 و%1000، منـذ 2011 وحتـى اليـوم.

وكان سـعر الثلاجـة في 2011 حـوالي 48 ألـف لرية 

سـورية، وصل سـعرها اليـوم إلى حـدود 300 ألف ليرة 

سـورية في حني وصـل سـعر الغسـالة )أوتوماتيـك( 

منتـج محلي إلى 200 ألـف لرية، بعـد أن كان سـعرها 

قبـل الأزمـة 30 ألـف ليرة سـورية.

ويقـول محللون إن هنـاك أسـباباً أدت إلى هـذ الارتفاع 

أولهـا، هو ارتفاع سـعر صرف الـدولار أمام اللرية الذي 

وصـل إلى حـدود 440 لرية سـورية، وتوقـف اسـتيراد 

الكهربائيـات بعد صـدور قرار مجلـس الـوزراء بتاريخ 

22-09-2011 الـذي يقيض بتعليـق اسـتيراد بعـض 

المـواد التـي يزيد رسـمها الجمـركي عىل %5، من أجل 

تشـجيع الأنشـطة والمنتجـات المحليـة، إلا أن معظـم 

المنشـآت المحليـة المنتجـة لألدوات الكهربائيـة تضررت 

بشـكل كبري جـراء القصـف والتدمير.

وكذلـك تراجـع الإقبـال عىل شراء هـذه المنتجـات في 

ظـل غيـاب الكهربـاء، وحركـة النـزوح الكبيرة بسـبب 

القصـف، وانتشـار "التعفيـش".

ويعتبر البعـض هـذه الأدوات مـن الرفاهيـات، فبعـد 

وصولها إلى أسـعار خيالية يحتاج الموظف في سـوريا، 

الذي يبلغ راتبه وسـطيًا 25 ألف ليرة سـورية، إلى سـنة 

كاملـة ليك يجمـع ثمـن بـراد يبلـغ ثمنـه 300 ألـف، 

شريطـة ألا ينفـق شـيئًا من راتبـه، كما يعتبر البعض 

أن وجودهـا وعدمهـا سـواء، فامذا تفيد هـذه الأدوات 

في ظـل انقطاع التيـار الكهربائي الـذي يصل في بعض 

الأحيـاء إلى 16 سـاعة في اليوم. 

أسعار الأدوات الكهربائية ترتفع 1000% 

"الدواء المجاني كان أحد المرتكزات الزائفة لحكومات البعث المتعاقبة على سوريا، فكلما راجعت مشفىً عموميًا يُطلب مني أن 
أشتري الدواء من الصيدليات المقابلة لها، لتصبح أغنى من الوزارة نفسها".

يونس كريم - باحث سوري 

لم تكـن هـذه السياسـة محـض صدفة، بل 

نتيجـة ظهـرت على نحـوٍ جليٍّ في توجه 

الحكومـة إلى اقتصـاد السـوق الاجتماعي، 

منـذ أن حسـم التحـوّل مـع الفترة الثانية 

لحكم بشـار الأسـد، وهو ما سـاهم بشـكل 

أو بآخـر بـإذكاء نـار الثورة.

المترديــة  الأمنيــة  الأوضــاع  ورغــم 

حقيقيــة  اســتثمارات  بيئــة  وغيــاب 

ــزال  ــا ت ــورة، م ــال الث ــوريا خ في س

حكومــة النظــام تمنــح تراخيــص لمعامــل 

ــا 8  ــيطرتها آخره ــق س ــة في مناط أدوي

ــاح  ــاري، وافتت ــع آذار الج ــل مطل معام

معمــل "هيومــان فارمــا" في طرطــوس 

بتكلفــة 500 مليــون لــرة، بتحالــف 

بــن مجموعــة رجــال أعــال، فهــل هــذه 

ــل  ــل بكام ــل تعم ــة وه ــام حقيقي الأرق

ــة؟ ــا الإنتاجي طاقته

تحويل المشافي إلى هيئات 
مستقلة

منـذ إصـدار قـرار وزارة الصحـة، لاحقًـا 

شـباط  في  العـالي  التعليـم  وزارة  لقـرار 

2010، مضـت الحكومـة بتحويل المشـافي 

إلى هيئـات مسـتقلة، معللـةً ذلـك بمحاولة 

تأمين دخل بسـيط إضافي للمشـافي، وهو 

بمطلـق الأحـوال "ليـس بالدخـل الكبير"، 

بحسـب تعبير الدكتور سـليمان مشـقوق، 

الـذي  مديـر المشـافي في وزارة الصحـة، 

اعتبر أن "مـن شـأن هـذا التدخـل تأمين 

الهيئـات،  في  للعاملين  الماليـة  الحوافـز 

نوعيـة  بغيـة تحسين  أيضًـا،  ولإداراتهـا 

المقدمـة  الطبيـة والاستشـفائية  الخدمـات 

للمواطنين، والحـد من هجـرة الخبرات من 

المشـافي الحكومية إلى خارجهـا، تلك التي 

تبحـث عـن الحوافـز الماليـة فقط". 

إذاً، الفقراء الذين يعالجون في هذه المشـافي، 

سـوف ينقذون واقـع الصحة ويحـدون من 

هجـرة الخبرات، وهـذا ما يقودنا إلى دراسـة 

واقع الصحة في سـوريا.

معامل الدواء توفر على سوريا 
نحو 600 مليون دولار

أرقامًـا  البحـث  خالل  خالل  نجـد  لم 

موثقـة رسـمية، ومعظـم الأرقـام المتوفرة 

منقولة عـن مقابلات لمسـؤولي الصحة في 

الصحف، ومكررة نفسـها منـذ عام 2007، 

لـذا توجهنـا إلى تحليـل أحـدث معلومات 

ثـم  جـزئي،  بشـكل  الصحـة  واقـع  عـن 

إسـقاطها على واقعنـا، محدديـن المدة بين 

باعتبـار  للدراسـة،  2005 و2011  عامـي 

أن النظـام يتغنـى بإنجازاتـه خالل هـذه 

السـنوات، وبهـدف معرفـة مـن يحكمنـا.

يبلـغ عدد السـكان في سـوريا أكثر من 21 

مليون )حسـب المكتب المركـزي للإحصاء(، 

%51 منهـم ذكـور، بينما يبلـغ مسـتوى 

النمـو %2.4 وهـو من أعلى معـدلات النمو 

في العالم. وبحسـب الإحصائيـات الصحية 

يزيـد  الرسـمية،  الصحافـة  في  المتواتـرة 

مجموع المستشـفيات في سـوريا عن 482 

مستشـفى فيهـا أكثر مـن 30 ألـف سرير، 

أمـا المستشـفيات الحكوميـة فعددها 117 

ألـف   22 يقـارب  بعـدد أسرة  مستشـفى، 

الحكوميـة  المستشـفيات  أن  غري  سريـر، 

تحـوز على أكثر مـن %65 مـن قـدرة 

الاستيعاب. 

والدفـاع  الصحـة  وزارات  تضطلـع  كما 

بتدبري  والداخليـة  العـالي  والتعليـم 

نظـام الرعايـة الصحيـة في المستشـفيات 

العامـة، وفق مـا تشري تقاريـر المجموعة 

الإحصائيـة عـام 2010، بينما يوجـد 70 

معمـل أدويـة توفـر %90 مـن احتياجات 

السـوق الدوائي السـوري، وتصدر إلى 59 

دولـة عربيـة وأجنبيـة، ليصبـح الأول في 

العـراق واليمـن.

وفـرت المعامـل على سـوريا مسـتوردات 

مـن الأدويـة الأجنبيـة، بنحـو 550 - 600 

للسـوق  تنتـج  إذ  سـنوياً،  دولار  مليـون 

دولار،  مليـون   350 قيمتـه  مـا  المحليـة 

ويعمـل فيهـا نحـو 13 ألـف عامـل مـن 

الاختصاصـات،  كافـة  مـن  الجامعيين 

 16 في  فنيين،  عمال  إلى  بالإضافـة 

معماًل تصنـع بامتيـاز، بينما وصـل عدد 

الرشكات العالميـة المانحة لامتيـاز التصنيع 

في سـوريا 58 شركة، وعدد المسـتحضرات 

المصنعـة بامتياز 380 مسـتحضًرا، بنسـبة 

%8.5 مـن مجمـل المسـتحضرات المصنعة 

محليًـا. 

صناعتنا الثانية عربيًا
منتجـي  اتحـاد  إحصائيـات  تشري  كما 

الـدواء العـرب إلى تبـوء سـوريا حتى عام 

2011 المرتبـة الثانيـة عربيًـا، مـن حيـث 

تصديـر الـدواء، بقيمـة تبلـغ 210 ملايين 

 370 سـجلت  التـي  الأردن  بعـد  دولار، 

مليـون دولار، ثم مصر والإمـارات. يتفرد 

الناتـج  مـن   7% بإنتـاج  العـام  القطـاع 

والباقـي ينتجـه القطـاع الخـاص، ويبين 

الاتحـاد أن معامـل الأدويـة تعمـل لخدمة 

السـوق المحليـة وتلبيـة حاجاتـه البالغـة 

دولار. مليـون   550

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه المجموعة 

منقح   2010 لعام   63 )الإصدار  الإحصائية 

مع وزارة الصحة( الجدول التالي:

 مبيع 443 شراء 439


 مبيع 494 شراء 489 دولار أمريكي 


 مبيع 156 شراء 154 يورو  


 ليرة تركية 

مصنع تاميكوللصناعات الدوائية في ريف دمشق - إنترنت


www.enabbaladi.org/archives/69033
www.enabbaladi.org/archives/69035
www.enabbaladi.org/archives/69033
www.enabbaladi.org/archives/69035
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اقتصادمجتمع

هذه المعلومـات نشرت بمصادر رسـمية 

عـن  صـورة  لإيصـال  رسـمية،  وشـبه 

تطور صناعـة الأدوية في سـوريا، لكن 

إذا أمعنـا النظـر قلياًل نجد:

انخفضـت تحاليـل الرقابة على الأدوية 

مـا  أي   ،6762 بمقـدار   2010 عـام 

نسـبته %41.48 عـن السـنة الأسـاس 

2005، في حين انخفضـت عن السـنة 

نسـبته  مـا  أي   2384 بمقـدار   2009

المعامـل  نسـبة  زادت  حين  في   ،20%

المنتجـة لدواء عـام 2010 بمقـدار 16، 

معمل أي ما نسـبته %29.6 عن السـنة 

بالعـام  مقارنـة  أمـا   ،2005 الأسـاس 

2009 فـكان مقدار زيـادة 3 معامل ما 

.4.47% نسـبته 

وهذا يشير إلى أمرين:

إما أن تكـون معامل الأدوية في سـوريا 

لا تتقيـد بمعايري الجـودة التـي ذكرت 

تمثـّل  والتـي  الرسـمية  الوسـائل  في 

مأمونيـة الأدويـة، وهي عنصر أسـاسي 

مـن عنـاصر سالمة المرضى.

وتعتمـد مأمونيـة الأدوية على الصعيد 

الوطنيـة  النظـم  قـوة  على  العالمـي 

وقدرتهـا على رصـد عمليات اسـتحداث 

الأدويـة ورصـد جودتهـا والإبالغ عن 

آثارها الضـارة وتوفري معلومات دقيقة 

لاسـتعماله،  المأمونـة  الأسـاليب  عـن 

)أعاله( إلى  الجـدول  وهـو مـا أشـار 

انخفاضهـا.

التـي تتطبقهـا معامـل  القواعـد  أن  أو 

أو  صحيحـة  غري  السـورية  الأدويـة 

بعـد  ممارسـتها  عـن  توقفـت  قديمـة 

وهـي: عليهـا،  الحصـول 

• تطبيـق قواعـد الممارسـات التصنيعية 

.GMP الجيدة 

• تطبيق أنظمة الجودة:

.ISO 9000  نظام إدارة  الجودة -

.ISO 14001 نظام إدارة  البيئة -

- مواصفـة  السالمة المهنية للعاملين 

.OHSAS 18001

المخبريـة  الممارسـة  إدارة  نظـام   -

.17025 الجيـدة 

• توفـر وتأهيـل كـوادر فنيـة لتتالءم 

مـع الصناعـات المتطـورة الدقيقـة.

هل الأدوية السورية تحقق 
الدساتير والمواصفات العالمية؟

دخلـت دمشـق اتفاقية التجـارة العربية 

بعلاقات سياسـية، اعتمادًا على رخص 

رئيسي،  كسالح  السـوري  الـدواء 

لكـن الجـودة لم تكـن أداة منافسـة في 

لجـودة  الحكـم  المعيـار  لأن  الخـارج، 

الـدواء السـوري هـو دراسـة التكافـؤ 

مراكـز  يوجـد  ولا  الحيـوي،  والتوافـر 

لإجـراء تلـك الاختبـارات في سـوريا، إذ 

يذهـب أصحاب المعامـل إلى الأردن لدفع 

الشـهادة. وشراء  الملايين 

يوجـد تحليـل واحـد متوفر في سـوريا 

لا  ولكنـه  الكيميـائي،  التحليـل  هـو 

يفيـد في حـال التصديـر، كما لا يوجد 

الحقيقـي  بالمعنـى  سريريـة  دراسـات 

للكلمـة، فأكثر مـن %90 مـن الـدواء 

مخترعًـا،  وليـس  جنيـس  السـوري 

والـدواء الحائـز على امتياز منـه تبلغ 

قديـم مـن  امتيـاز  %8، وهـو  نسـبته 

.2000 أوروبـا منـذ عـام 

الدواء السوري "لا يغزو الأسواق"
سـوريا  في  الـدواء  مصنعـي  أغلـب 

الصناعـات  "حمايـة  بــ  يطالبـون 

الدوائيـة المحليـة"، بحسـب تصريحات 

نصري،  ميسـون  للدكتـورة  سـابقة 

معاونـة وزيـر الصحـة، وهـي معادلـة 

التجـارة. علـم  في  الحـل  مسـتحيلة 

الدكتـور  كلام  إلى  الإشـارة  مـن  ولابـد 

زهير فضلـون، رئيـس المجلـس العلمي 

في  الوطنيـة  الدوائيـة  للصناعـات 

الـدول  عـدد  أن  أكـد  الـذي  سـوريا، 

التـي نصـدر إليها الـدواء هي "أسماء 

مسـجلة لـدى وزارة البلدين فقط"، دون 

القـدرة على دخـول أسـواقها، كما حدث 

في السـوق اللبنانيـة التـي لم نسـتطع 

الدخـول إليهـا خالل 15 عامًـا".

نسـبته  مـا  السـورية  المعامـل  تغطـي 

%90 مـن احتيـاج السـوق المحلية وفي 

بعـض تصريحـات وزارة الصحة 92% 

الباقيـة   8% أمـا  القطـر،  مـن حاجـة 

فتسـتورد عن طريـق مؤسسـة التجارة 

الأدويـة  مسـتودعات  أو  الخارجيـة 

الخـاص. للقطـاع 

 لكـن الوقائـع التـي يؤكدهـا الجـدول 

تشري إلى أن الازدياد في عـدد الشركات 

والمعامـل هـو ازديـاد أفقـي، في الوقت 

عالميـًا  الرشكات  في  تتجـه  الـذي 

إنتـاج  عمليـة  تتطلبـه  لمـا  للاندمـاج، 

الأدويـة مـن إمكانيـات ماديـة ضخمة، 

شركات  بين  الاتحـاد  يتطلـب  وهـذا 

الأدويـة في سـوريا للتركيـز  ومعامـل 

وتطويـر  الشـاقولي  المسـتوى  على 

العمـل.

في  الـدواء  صناعـة  قطـاع  ويتكـون 

العـام،  للقطـاع  معملين  مـن  سـوريا 

والباقـي للقطاع الخـاص، بينما تتوقف 

8 معامـل حاليًـا. تنتـج هـذه المعامـل 

حسـب نقيـب الصيادلـة 8000 صنـف 

دوائي، أمـا الأدويـة المسـتوردة باهظـة 

التكاليـف فغري متوفـرة في الصناعـة 

المثـال  سـبيل  على  منهـا  السـورية، 

أدويـة سرطانية، مشـتقات الـدم، أدوية 

هرمونيـة، لقاحـات وهـي أهـم الزمـر 

الدوائيـة.

التهريب يغطي حاجة السوق
خمـس  خالل  الـدواء  أصنـاف  عـدد 

لم   ،)2010 إلى   2005 )مـن  سـنوات 

زيـادة  بنسـبة  دواء   1677 عـن  يـزد 

في  الأسـاس،  سـنة  عـن   32.138%

بنسـبة  الأدويـة  معامـل  زادت  حين 

مشـابهة لزيـادة نسـبة عـدد أصنـاف 

الـدواء، مـا يؤكـد أن الزيـادة لم تكـن 

تتطـور بقـدر مـا هـي كميـة لتغطيـة 

السـوق، وبالتـالي ان الـدواء السـوري 

الـذي يغطـي احتياجـات السـوق بـل 

الناحيـة  مـن  دعـائي"  "كلام  هـو 

ئيـة. الإحصا

فيقـول  الواقعيـة  الناحيـة  مـن  أمـا 

الدكتـور فضلـون إنه "مـن دون مبالغة 

الصيدليـات  مـن   80%  70- نحـو 

عددهـا  والبالـغ  القطـر  في  الموجـودة 

أدويـة  تبيـع  صيدليـة  آلاف   10 نحـو 

مهربـة، فيما لم يكـن في العـام 1990 

سـوى أربـع صيدليـات فقط تبيـع هذه 

الأدويـة"، مـع ملاحظة أن مسـتوردات 

ضعفـي  تشـكل  الأدويـة  مـن  لبنـان 

حاجتـه والسـبب التهريب إلى سـوريا.

الاعتماد لا يكفي لربع احتياجات 
السوق

اللجنـة  أكـدت  الآخـر،  الجانـب  وعلى 

الاقتصاديـة في الحكومـة أنها تخصص 

25 مليـون يـورو كل  لـوزارة الصحـة 

ربـع عـام، بهـدف اسـتيراد الـدواء، أي 

عـام  العـام،  في  يـورو  مليـون   100

وزارة  تخصـص  عمليـًا  لكـن   ،2010

الصحـة ميزانيـة نحـو 1.8 مليـار ليرة 

سـورية فقط مـن حصتها مـن الموازنة، 

وهـذا الرقـم لا يكفـي لرشاء اللقاحات 

المؤسسـة  تسـتوردها  التـي  البشريـة 

العامة للتجـارة الخارجية، وهـذا يعني:

1 - الاعتماد )1.8 مليار لرية( لا يكفي 

لرشاء سـوى %27.6 مـن احتياجـات 

السـوق مـن زمـر اللقاحات.

تحتـاج  الصحـة  وزارة  كانـت  إذا   -  2

فقـط  يـورو  مليـون   100 إلى  سـنوياً 

لنـوع واحـد مـن الزمـر الدوائيـة وهو 

الأدويـة  زمـر  باقـي  عـدا  اللقاحـات، 

السرطانيـة، ومشـتقات الـدم، والأدوية 

الإحصائيـات  تشري  التـي  الهرمونيـة، 

إلى أرقـام أكبر من ذلـك بكثري، فماذا 

ماديـًا  المعامـل  عـدد  ازديـاد  يعنـي 

وعلاجيـًا؟

3 - إذا اعتبرنـا كل زمرة تحتاج وسـطيًا 

 100( اللقاحـات  مبلـغ  نفـس  إلى 

مليـون يـورو(، علماً أن سـوريا تعتبر 

مـن البلـدان المرتفعـة بنسـب الإصابـة 

السرطانيـة والهرمونيـة، مـا يعنـي أننا 

لتغطيـة  يـورو  مليـون   400 بحاجـة 

الدوائيـة. السـوق 

وبالتـالي فـإن الـكلام عـن أن الصناعة 

مـن  أكثر  أو   90% تغطـي  الدوائيـة 

احتياجـات السـوق، كاذبـة وبعيدة عن 

الواقعيـة.

مـن خلال ما سـبق وبمعلومـات خاصة 

حـول  الحكومـة،  في  مسـؤولين  مـن 

سـبب التسـجيل على رخـص معامـل 

الفترة  التـي وصلـت خالل  الأدويـة، 

مـن أواخـر 2007 حتـى بدايـة 2010 

3124 إضبـارة، نصـل إلى نتيجـة  إلى 

للحصـول  الطلبـات  تقديـم  سـبب  أن 

على الرخـص هـو التجـارة، إذ يحصل 

على  الأعمال  ورجـال  المسـتثمرون 

رخـص لتشـييد معامـل أدويـة سرعان 

مـا يقومـون ببيعهـا لاعتبـارات عديدة، 

وهـذا مـا يثبـت أيضًا عـدم الثقـة ببيئة 

سـوريا. في  الاسـتثمار 

مصطلحات اقتصادية

قـدم مديرو المصـارف العامة في سـوريا الأسـبوع 

والتسـليف،  النقـد  لــمجلس  المـاضي، مقترحـات 

لدراسـة رفع أسـعار الفائدة على الودائـع، واعتماد 

أسـعار موحّـدة، يتـم العمل بهـا تشـجيعًا للإيداع.

مـن  السـيولة  جمـع  إلى  التحـرك  هـذا  ويهـدف 

المواطنين بتشـجيعهم على الإيـداع مقابل الحصول 

البنـوك  تتخـذه عـادة  إجـراء  فائـدة، وهـو  على 

التقليديـة "الربويـة" في حين تمنعـه المصـارف 

الإسالمية التـي تعمـل بمبـدأ "المرابحـة".

ويقصـد بالوديعـة، مـا يتم إيداعـه لـدى البنك من 

أمـوال لمـدة محـددة، وتختلـف الودائـع طبقًا لحق 

المودع في السـحب منهـا فورًا أو بعد فترة محددة.

 وتقسـم أنواع الإيداعـات التي يقدمهـا المودعون لدى 

البنـوك التجارية إلى أربعة أقسـام رئيسـية هي :

أ- حسابات جارية )دائن(:
الحسـابات الجاريـة لـدى البنـوك التجاريـة، هـي 

الحسـابات التـي تتضمـن معامالت متبادلـة بين 

البنوك والأشـخاص أو الشركات، وقـد تكون أرصدة 

بعـض الحسـابات الجارية لـدى البنـوك التجارية، 

أرصـدة تتمثـل في المبالغ المسـتحقة للطـرف الآخر 

بمجـرد طلبهـا، أي يحـق للعميل السـحب منها في 

أي وقت شـاء.

ب- حسابات صندوق التوفير: 
البنـوك  لـدى  الدخـل  محـدودي  إيـداع  وهـي 

التجاريـة، التـي تشـجع العمالء على الادخـار عن 

طريق فتـح حسـابات توفير لهـم، وتمنحهم بعض 

الميـزات، مثـل دفـع نسـبة فائـدة سـنوية محـددة 

عـن المبالغ التـي يحتفظ بهـا العملاء في حسـابات 

التـي  الفائـدة  قيمـة  وتحـدد  التوفري،  صنـدوق 

يحصـل عليهـا العميـل بقيمـة المبالغ التـي يحتفظ 

بهـا، والمـدة التـي يحتفـظ خلالهـا بهـذه المبالـغ، 

ومعـدل الفائدة السـنوية التي يتعهـد البنك بدفعها 

إيداعاتهم. على  للعمالء 

وتقـوم البنـوك التجاريـة بتقديـم بعـض المزايـا، 

لجـذب عـدد أكبر من عمالء صنـدوق التوفير، مثل 

تقديـم بعض الجوائـز النقدية أو العينيـة للفائزين، 

في عمليـات السـحب الـدوري الـذي يجريـه البنك 

التجـاري بين أرقـام حسـابات صنـدوق التوفري 

خالل فترات دوريـة معينـة ويعلـن عنهـا البنك.

ج- حسابات ودائع )بإخطار(:
يقـوم العمالء بإيـداع مبلغ معين من المـال، لعدم 

حاجتـه لـه لمـدة غري معلومة على وجـه التحديد، 

ويرغـب في اسـتثمار هـذه المبالـغ طول فترة عدم 

حاجتـه إليهـا، بحيـث يكون مـن حقه سـحب هذه 

الأمـوال عنـد الحاجـة لهـا، فيقـوم البنك بتشـجيع 

هـؤلاء العمالء على إيـداع أموالهـم في حسـابات 

بدفـع  البنـك  بإخطـار سـابق"، ويقـوم  "ودائـع 

هـذه  في  المودعـة  المبالـغ  عـن  المودعين  فوائـد 

الحسـابات، وليك يتمكـن البنك التجـاري من دفع 

فوائـد بنسـب مرتفعـة، فإنـه يعمـل على اسـتثمار 

هـذه الأموال بمـا يعود عليـه بأرباح مرتفعـة، تزيد 

عـن قيمـة الفوائـد التـي يدفعهـا للعملاء.

د- حسابات ودائع )لأجل(: 
قـد يجـد بعـض العمالء أنهـم ليسـوا بحاجـة إلى 

مبالـغ معينـة لمـدة محـدودة ومعلومـة، فيلجـؤون 

إلى إيـداع هـذه المبالـغ في حسـابات ودائـع لأجـل 

محـدد، لا يحـق لهـم سـحبها )كرس الوديعـة( إلا 

بعـد انقضـاء الأجـل المحـدد، فتقـوم البنـوك بتلقي 

هـذه الودائع واسـتثمارها في أنواع الاسـتثمار الملائم 

لهـذا الأجل المحـدد، وتزداد قـدرة البنك على توجيه 

هـذه الإيداعات ذات معدلات الأربـاح المرتفعة، بزيادة 

الأجـل الـذي تتمكـن مـن اسـتثمار هـذه الإيداعات 

خلالـه، فكلما زاد أجـل الوديعـة كلما تمكـن البنك 

التجـاري من تحقيق معـدلات أربـاح مرتفعة، وكلما 

أمكـن للبنك بالتالي مـن دفع معـدلات فوائد مرتفعة 

لمودعـي هـذه الودائع.

تجـدر الإشـارة إلى أن  المصارف العاملة في سـوريا 

ومنـذ اندلاع الثـورة توقفـت عن الإقـراض، وتحول 

المصـارف  مـن  ودائعهـم  سـحب  إلى  المواطنـون 

وخاصـة خالل سـنوات الأزمـة الأولى مـع تراجع 

اللرية أمام الـدولار.

الودائع

15.600 


 13.371الذهب 21 


 السعر الرسمي 135 السوق السوداء  220الذهب 18 


 200المازوت 


 240البنزين 


 360السكر )ك( 


الأرز )ك( 

2010 2009 2008 2007 2006 2005

6895 6381 6168 5860 5709 5218
عدد الأصنـاف 

الدوائيــة المصنعـة 
ا ًـ محليــ

9538 11922 14139 14050 15250 16300
عـدد تحاليـل الرقابـة 

على الــدواء

70 67 66 63 56 54
عـدد معامـل 

الأدويــة المحليــــة

91 90 90 90 90 90
النسـبة المئوية للتغطية 
بالأدوية المحليـة مـن 

إجمالي الأدوية 

53 46 58 54 54 44
تطور أنواع الأدوية 

الوطنية المصدرة

48
ألف ليرة

30
ألف ليرة

2011

2011

2016

2016

300
ألف ليرة

200
ألف ليرة

يحتاج الموظف إلى 
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النـاس،  بين  مشـهور  شراب  هـو 

فعالـة  مـواد  أربعـة  على  ويحتـوي 

وهـي:  بينهـا  فيما  بتكامـل  تعمـل 

كخافـض  يعمـل  الـذي  باراسـيتامول 

أوكسـوميمازين  ومسـكن،  للحـرارة 

ومضـاد  للهيسـتامين  مضـاد  وهـو 

السـعال،  تسـبب  التـي  للحساسـية 

جوايافينيزيـن الـذي يعمـل على طرد 

البلغـم مـن القنـاة التنفسـية للتخلص 

المذيـب  الصوديـوم  وبنـزوات  منـه، 

للبلغـم الـذي يعمل على زيادة سـيولته 

التنفسـية. الطـرق  في 

ولذلـك فإنـه يسـتخدم لعلاج السـعال 

الجـاف، والسـعال المصحـوب بالبلغم، 

المصاحبـة  السـعال  حـالات  كل  وفي 

العلـوي  التنفسي  الجهـاز  لالتهابـات 

البلعومـي والتهاب  كالالتهـاب الأنفـي 

وفي  القصبـات،  والتهـاب  الحنجـرة 

حالات تهيج القناة التنفسـية بواسـطة 

الأبخـرة أو الغـازات أو التدخين، وفي 

الليلي  والسـعال  الدييك،  السـعال 

والسـعال  الدييك،  للسـعال  المشـابه 

حـالات  وفي  للقـيء،  المصاحـب 

حساسـية الجهـاز التنفسي، والنوبات 

المزمنـة. القصبيـة  التشـنجية 

معلومات دوائية
يتوافر هـذا الـدواء في الصيدليات على 

تحـوي  زجاجـة  ضمـن  شراب  شـكل 

125 مـل، يصرف بدون وصفـة طبية، 

ويجـب توزيـع الجرعـة اليوميـة التي 

يتـم تناولهـا على 2-3 دفعـات على 

الجرعـة  اليـوم، وتعطـى هـذه  مـدار 

التالي: الشـكل  على 

 الأطفال: 

ملعقـة   2  –  1 مـن  سـنة  مـن  أقـل 

اليـوم. في  صغرية 

مـن 1 إلى 4 سـنوات مـن 2 – 4 ملعقة 

صغرية في اليوم.

أكبر مـن 4 سـنوات مـن 3 – 5 ملعقة 

اليوم. صغرية في 

البالغون:

مـن1 – 2 ملعقـة 2 – 3 مـرات يوميا، 

يمكـن  الليلي  السـعال  حـالات  وفي 

زيـادة الجرعة التـي تؤخذ في المسـاء.

تحذيرات
النعـاس،  الـدواء  يسـبب  قـد 

واضطرابـات هضميـة، وزيـادة لزوجة 

وجفـاف  الهوائيـة،  الشـعب  إفـرازات 

الفـم، واضطراب في الرؤية، وإمسـاك، 

واحتبـاس البول، وتشـوش ذهني لدى 

كبـار السـن، وفى حالات نـادرة يحدث 

الأطفـال. زيـادة في نشـاط 

لا توجـد معلومـات كافيـة عـن تأثري 

هـذا الـدواء أثنـاء الرضاعـة والحمـل، 

الـذي  أوكسـوميمازين  بسـبب وجـود 

حيـث  مـن   C الفئـة  ضمـن  يصنـف 

فإنـه  ولذلـك  الحمـل،  على  التأثري 

يعتبر غري آمـن.

يحتـوى هذا المسـتحضر على سـكروز، 

ولذلك لا يسـتخدم لمرضى السـكر.

ينبغـي الحـذر عنـد اسـتعمال أدويـة 

أخـرى تحتوي علي باراسـيتامول في 

نفـس الوقـت مـع توبلكسـيل خشـية 

تناول جرعـة مفرطة من باراسـيتامول 

كبدية. أذيـة  وحـدوث 

الأعمال  أو  القيـادة  تجنـب  يجـب 

لمـا  توبلكسـيل  تنـاول  عنـد  الخطـرة 

باليقظـة. يسـببه مـن نعـاس وخلـل 

ما الذي تعرفه عن دواء

توبلكسيل؟

د. كريم مأمون 

نظـام  اضطرابـات  أحـد  الصـداف  يعتبر   

المناعـة المزمنـة الناجمـة عـن فـرط نشـاط 

الأسـباب  ومازالـت  معينـة،  مناعيـة  خلايـا 

الكامنـة وراء ظهور هذا المـرض غير معروفة 

حتـى الآن، إلا أنـه وضعـت بعـض النظريات 

لتفسري حدوثه، ومن هـذه النظريـات عامل 

الوراثـة، إذ إن هـذا العامل يلعب دوراً مهمً في 

حـدوث المرض في الأجيـال المتعاقبة من الأسر 

المصابة بهذا المــرض، وكذلـك نظرية الضوء، 

إذ إن لأشـعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية 

تأثير مفيــد على الجلد وعلى الصـداف عند 

التعرض لهما، وقــد تتحسـن حالـة مريض 

الصداف أو يشفى تمــامًا في فصـل الصيف 

ليظهــر المرض ثانيًـا في فصل الشـتاء، وقد 

يكون للحالـة النفسـية المضطــربة والحزن 

والقلـق النفسي دور في ذلك، وقــد وجد أن 

للمـرض علاقـة باضطرابات الغــدد الصماء، 

فقــد تتحسـن الحالـة أحيانـا أثنـاء الحمل، 

وقد تحـدث لأول مرة في بعض الحالات مــع 

بلـوغ ســن اليأس عند السـيدات.

كما أن هنـاك بعـض العوامل التـي قد تثير 

الصداف وتشـمل: 

الإنتانات، مثـل التهابات البلعـوم واللوزتين 

القيحيـة، أو داء المبيضات الفموي. 

إصابـة في الجلـد، مثـل الجـرح، الخـدش، 

لسـعة الحرشات، حـروق الشـمس الحادة.

التوتـر والشـدة النفسـية، الطقـس البـارد، 

الكحـول،  تنـاول  في  الإفـراط  التدخين، 

الأدويـة. بعـض  إلى  بالإضافـة 

كيف يتظاهر الصداف؟
يميزه صفتـان مهمتان، أولاهما ميله للعودة، 

وثانيهما ميله للاسـتمرار لفترات طويلة.

صـورة  في  المـرض  هـذا  أعـراض  وتبــدأ 

تكبر  بقشـور،  مغطـاة  حمـراء  حبيبـات 

بالحجـم تدريجيًـا مكونـة هضبـات عليهـا 

طبقـات مـن القشـور الفضيـة اللامعـة مع 

وجود حكـة شـديدة، وتخف حــدة المرض 

في وســط بقعـة الصدفيـة لينتج الشـكل 

الحلقي من المرض، أو قــد تتصـل الحلقات 

شـكلً  لتعطـى  ببعـض  بعضهـا  والبقـع 

أشـبه بالخرائط الجغرافية. وتسـتمر النوبة 

بضعـة أسـابيع أو أشـهر ثـم تهـدأ لبعض 

الوقـت، بـل وقـد تختفـي تمامًا، ثـم تعود 

جديد. مـن 

وأكثر الأماكن إصابة هي الجــذع، وخاصة 

في الظهر، والجزء الخارجي من الســاعدين 

الكوعين  حـول  خاصـة  والســاقين، 

والركبتيــن، وفي المنطقة التناسـلية، وهذه 

الأماكـن هـي أماكـن الرضـوض المتكـررة، 

وتكـون الإصابـة متناظرة عـادة )في نفس 

المكان مـن طرفي الجسـم(، وكذلـك تصاب 

فروة الرأس حيث تتكــون قشــور فضيـة 

كثيفــة ولكنها لا تسـبب تسـاقط الشـعر، 

وقــد ينترش المـرض ليصيب أي جـزء من 

الجســم، كما أنـه يسـبب أحيانـًا تيبسًـا 

وخشـونة في اليدين والقدمين، وتشــوهات 

في الأظافـر، إذ أن تنقـر الأظافر على شـكل 

حفـر صغيرة جـدًا مشـابهة للنقـر المحدث 

بـرأس القلـم يؤكـد الإصابـة بالصداف.

لديهـم  تظهـر  فقـد  للأطفـال  وبالنسـبة 

أعـراض قلما تظهـر لـدى البالغين، مثـل 

الـرأس. فـروة  في  ملتهبـة  مواضـع 

ما أنواع الصداف؟
الأكثر  النـوع  هـو  الطبقـات،  صـداف 

انتشـارًا، يسـبب طبقـات رقيقـة مـن الجلد 

الجـاف، متقرشة، حمـراء مغطاة بقشـور 

فضيـة، مثرية للحكـة، ومؤلمـة في بعـض 

الاحيـان، ويمكن أن تظهـر في أي مكان في 

الجسـم.

على  يظهـر  أن  يمكـن  الأظافـر،  صـداف 

اليديـن والقدمين، ويسـبب نمـوًا  أصابـع 

الأظافـر،  لـون  غري طبيعـي، وتغرياً في 

وقـد يحـدث انفـكاك الظفـر بسـبب تراكم 

الشـديدة  الحـالات  وفي  تحتـه،  الحطـام 

الأظافـر. تتفتـت 

مـن  النـوع  هـذا  القـطــروي،  الصـداف 

دون  الأشـخاص  أساسًـا،  المـرض يصيـب، 

سـن الــ 30 عامـا، وفيـه تظهـر طبقـات 

الظهـر  على  قطـرات،  كأنهـا  صغرية، 

والذراعين والسـاقين وفـروة الـراس، هذه 

الصداف
يترك آثاره على الجسم والنفس

الصداف، أو ما يسمى أيضًا بالصدفية، هو أحد الأمراض الجلدية الشائعة في كافة المجتمعات، فهو يصيب حوالي 2 
% من سكان العالم، وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بالأمراض الجلدية الأخرى، ومع أن البعض يعتبر هذا المرض مرض 

البالغين، إلا أنه يبدأ في %10 من الحالات قبل عمر عشر سنوات، ويبدأ في %35 من الحالات قبل عمر 20 سنة، و غالبا 
ما يعاني الأطفال المصابون بالصداف من مشاكل‬. 

هل سبق وأن أحسست بالدهشة لرؤية أولاد يتحدثون لغة ثانية، وكأنها لغتهم الأم؟

ساعد طفلك على تعلم لغة ثانية
أسماء رشدي 

بالرغـم مـن أن بعـض الأولاد لديهـم كفـاءات وقدرات 

الحقيقـة جميـع  أنـه في  إلا  اللغـات،  خاصـة لتعلـم 

الأولاد لديهـم القـدرة على تعلم اللغـات الأجنبية، فيما 

لـو تـم تعليمهـم في سـن مبكرة.

إن الأطفـال يمتلكـون، منـذ السـنة الثانيـة والثالثـة، 

القدرة على تطوير المهـارات اللغوية بسرعـة، ولديهم 

القـدرة على امتصـاص كل ما يسـمعونه مـن حولهم. 

يمكنهـم أن يتعلمـوا الكثير مـن الكلمات الجديدة من 

لغتين مختلفتين بمعـدل سريـع وبشـكل لا يصدق، 

حتـى لـو لم يتـم تسـجيلهم في دروس لغة رسـمية.

وقـد وجـد الباحثـون أن هنـاك الكثري مـن الفوائـد 

التـي يمكـن أن يحصـل عليهـا الطفـل مـن تعلمـه 

اللغـات  يـدرس  الذيـن  فالطفـل  أكثر.  أو  للغتين 

يصبـح أكثر إبداعًـا، وخاصـة مـع الأفـكار المجردة، 

وأكثر مرونـة في التفكري، كما أن ذلـك يسـهم  في 

تحسين فهـم لغتـه الأم وإحساسـه بالاتصـال بتراث 

بلـده، وأيضًـا إفسـاح المجـال للانفتاح على الثقافات 

الأخـرى، وفهـم وتقدير الناس مـن تلك البلـدان. كما 

وتشري إحدى الدراسـات إلى أن وظائـف الدماغ عند 

الطفـل المتحـدث للغـات تبقـى أكثر وضوحًـا كلما 

بالسـن. تقدم 

لذلـك ابـدأ في عمـر مبكـر، فالأطفال الذيـن تترواح 

لديهـم  ليسـت  والثالث  السـنتين  بين  أعمارهـم 

القـدرة فقط على التقاط المفـردات، بـل يبدأون في 

التعـرف على أنمـاط التعبري التـي تم سماعها منذ 

ولادتهـم، وكلما سـاهمت في إدخـال اللغـة الثانيـة 

لطفلـك  الأسـهل  مـن  كان  كلما  مبكـر،  عمـر  في 

التقـاط الأصـوات الفريـدة مـن نوعهـا، لأن القـدرة 

على سماع اللهجـات الصوتيـة المختلفـة هي أشـد 

قبـل عمـر الثلاث سـنوات. حتـى إن مجرد الاسـتماع 

إلى برنامـج تلفزيوني، والاسـتماع إلى الموسـيقى، أو 

تعلـم بعض الكلمات في لغـة ثانية سـيعطي طفلك 

الأدوات الأساسـية لتقديـر ذلـك الآن، وتعلـم الـكلام 

لاحق. وقـت  في 

وأفضـل طريقـة لتعليـم طفلـك لغـة جديـدة، هي أن 

لـو كان  يتحدثونهـا بطلاقـة. فمثاًل  النـاس  يسـمع 

أحـد الأبويـن متقنًا للغـة المـراد تعليمها للطفـل، فإنه 

مـن المفيـد أن يتكلـم بها مـع طفلـه كل الوقـت، حتى 

لا يكـون تحصيـل الطفـل للغـة الثانيـة جزئيًـا، أيضًا 

تذكـر أنه مـن الطبيعـي للطفـل أن يخلط بين ترتيب 

الكلمات أو اسـتخدام كلمات مـن لغتين في نفـس 

الجملـة، إلا أنـه مـن مـع الوقت سـوف يتعلـم بسرعة 

اللغات. بين  الفصـل 

بالرغـم مـن أن العديد مـن النـاس يعتقـدون أن تعلم 

لغتين في عمر مبكر سـوف يسـبب تأخـراً بالكلام، إلا 

أن ذلـك ليـس صحيحًـا تمامًا، لأنـك لو قمـت بإضافة 

الكمات التـي يعرفها طفلـك من اللغتين فمـن المحتمل 

أن يكـون عدد الكلمات التـي يعرفها أكثر مـن أقرانه.
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بصيغـة  الإنترنـت  عىل  المتوفـرة  الكتـب  أمـا 

مُصـوّرة pdf فهي تعـاني من مشـكلتين، الأولى 

عـدم القـدرة عىل قراءتها باسـتخدام شاشـات 

الأجهـزة الذكيـة )وهـي الأجهـزة الأكثر انتشـارًا 

اليـوم(، وكذلـك عـدم المشروعيـة القانونيـة في 

التصويـر  إن لم نضـف مشـاكل  اقتنائهـا، هـذا 

للصفحـات. المنخفضـة  والدقـة 

وهنا تـأتي أهمية الكتـاب الإلكرتوني الذي يحلّ 

السابقة: المشاكل 

• فهـو أولً يتوفّـر بصيغـة نصيّة تسُـهل قراءته 

بغـض النظـر عـن حجـم الجهـاز، فام يعُـرض 

عىل الشاشـة هـو نـصّ الكتـاب وليـس صـور 

لصفحاتـه، وهذا يعنـي القدرة عىل تكبير الخط 

نفسـه وليـس الصفحـة، وبالتالي توفري أفضل 

وضعيـة قـراءة عىل الإطلاق.

نصيّـة  بصيغـة  يتوفّـر  أنـه  اعتبـار  وعىل   •

فهـو قابـل للبحـث، النسـخ، الفهرسـة، كتابـة 

إلـخ. الخطـوط  وضـع  التعليقـات، 

أبيـض عىل  الألـوان )نـص  إمكانيـة عكـس   •

خلفية سـوداء( للقـراءة الليليـة، أو اختيار تغيير 

لون الخلفية حسـبما يتيحه كل تطبيـق، باعتبار 

أن لـون الخلفيـة منفصـل عـن النـص الـذي 

. ه تقرأ

• الكتـاب قانـوني فهـو متوفـر للرشاء مـن 

دور النرش العربية نفسـها التي توفّر النسـخ 

الورقية.

• توفير تكاليف الشحن والنقل.

مـن أفضـل المكتبـات التـي توُفّـر كتبهـا 

)بصيغـة  إلكرتوني  بشـكل  مجانـًا 

والتـي  هنـداوي،  مكتبـة  هـي   )epub

كتـاب   1100 عـن  يزيـد  مـا  تتيـح 

إلكتروني مجاني في موضوعات شـتّى، 

كل مـا تحتـاج إليـه هـو تحميـل الكتب 

مـن الموقع باسـتخدام هاتفـك الذكي، ثم 

 Arabic تنزيـل برنامـج لتشـغيلها )مثل تطبيـق

والـذي  أندرويـد  متجـر  عىل  المتوفّـر   Reader

يدعـم العربيـة بشـكل كامـل(.

أمـا لرشاء الكتـب الإلكترونيـة العربيـة فيمكن 

ويُوفّـر  والفـرات"،  "النيـل  موقـع  إلى  التوجـه 

إلكرتوني،  بشـكل  للكتـب  ضخاًم  قساًم 

بالإضافـة لإمكانيـة شراء الكتـب الورقيـة منـه 

يتضمـن  ذلـك  لكـن  لعنوانـك  إرسـالها  وطلـب 

إضافيـة. شـحن  تكاليـف 

وكذلـك يمكـن التوجـه إلى موقع "قـارئ جرير" 

النسـخ الإلكترونيـة لكتـب  والـذي يتيـح شراء 

مـن إنتـاج جريـر، ويطـرح، بالإضافة لأرشـيف 

النرش  المنشـورة سـابقًا، كتبًـا حديثـة  الكتـب 

والطباعـة ورقيًا، ما يوسـع خياراتـك عند البحث 

عن الكتـب ويجعلـك تطلع على آخر مـا نشُر في 

تصنيف مـا. لكنك تحتـاج لتنزيل تطبيـق "قارئ 

جريـر" المجـاني لتتمكـن من قـراءة الكتـب التي 

اشرتيتها مـن الموقع.

كتاب

في  القديمـي  نـواف  المؤلـف  يتنـاول 

كتابـه المؤلـف مـن 125 صفحـة مـن 

القطـع الصغير، مسـألة موقـف التيار 

السـلفي الرافض لفكـرة الديموقراطية 

السياسـية في  الحيـاة  وتطبيقهـا في 

الـدول العربيـة والإسالمية.

معنـى  بتحديـد  الكتـاب  يبـدأ 

ينوي نقاشـها،  التي  "الديموقراطيـة" 

وتحديـد التيـار السـلفي الـذي يناقش 

موقفـه، فالديموقراطية لـدى القديمي 

هي عـدم مشروعيـة اسـتخدام العنف 

واللجـوء  السـياسي  التغيري  في 

المدنيـة  السـلمية  الوسـائل  إلى  فقـط 

المؤسسـات  طريـق  عـن  التغيري،  في 

السياسـية المختلفة )البرلمـان، القضاء، 

الأحـزاب.. إلـخ( وأهميـة الفصـل بين 

السـلطات. هـذه 

فهـي  يناقشـها  التـي  السـلفية  أمـا 

تعتبر  التـي  الإسالمية  المـدارس 

نفسـها امتدادًا لمدرسـة أهـل الحديث، 

والاعتامد عىل مرجعيـة السـلف في 

التعاطـي مـع كل القضايـا الفقهيـة.

ينتقـل الكتـاب بعد ذلـك إلى المناقشـة 

العمليـة، حيـث يفـرض بـأن الوصول 

للسـلطة لا يمكـن أن يتـم إلا بإحـدى 

طريقتني: إمـا الاختيـار أو الغلبة، وأن 

تطبيـق  عىل  الحاكـم  عمـل  ضامن 

عـن  يخـرج  لا  المجتمـع  في  العـدل 

طريقتني، إمـا أن يكـون مـن منطلق 

منطلـق  مـن  أو  الشـخصي  ضمريه 

الرقابـة المجتمعيـة والمحاسـبة، وهكذا 

الأنظمـة  هـي  مـا  سـؤال  إلى  يصـل 

نزاهـة  لضامن  المناسـبة  والقوانني 

الأنسـب  والأدوات  الشـعب"  "اختيـار 

"المراقبـة  وصرامـة  جديـة  لضامن 

والمحاسـبة"؟

الاتفـاق عىل  أنّ  القديمـي إلى  يصـل 

النقطتين السـابقتين )تفضيـل اختيار 

الشـعب للحاكـم على وصولـه بالغلبة، 

ووضع آليـات لمراقبة أدائه ومحاسـبته 

عنـد التقصير لضامن تحقيـق العدالة 

في المجتمع(، يعنـي الاتفاق على 80% 

من محتـوى فكـرة الديموقراطية.

يناقـش الكتاب فيام بعد عدّة مسـائل 

الشـورى  هـل  منهـا  مهمـة،  أخـرى 

والتـداول في الحيـاة السياسـية مُلزمة 

مبـدأ  أهميـة  ومـدى  لا؟  أم  للحاكـم 

النظـام  عمـل  في  المعارضـة"  "حـق 

إمكانيـة  يناقـش  ثـم  الديموقراطـي، 

الشريعـة  تخالـف  قوانني  إقـرار 

ومـا  المسـلمة  الـدول  في  الإسالمية 

هـو التصرف الأنسـب في ضـوء نظام 

ديموقراطـي. سـياسي 

مـدى  عـن  بالبحـث  الكتـاب  يخُتـم 

محوريـة قيم مثـل "العدالـة والحرية 

الخطـاب  في  الاختيـار"،  وحـق 

ويقـارن  الإسالمي،  السـياسي 

في  القيـم  هـذه  محوريـة  مـع  ذلـك 

ليخرج  التشريـع الإسالمي،  مصـادر 

فهـم  في  أزمـة  وجـود  بنتيجـة 

التيـارات الإسالمية لأولويـات الحياة 

وقيمهـا. السياسـية 

"أشواق الحرية" 
مقاربة للموقف السلفي 

من الديموقراطية

كيف تقتني كتابًا إلكترونيًا؟
لم يعد اقتناء الكتب الورقية متاحًا وميسرًا لشرائح متزايدة من السوريين، 

لا سيما النازحون منهم إلى دول أجنبية، حيث تندر المكتبات والكتب 
العربية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بشكل مبالغ فيه أحيانًا، إذ 

تتساوى أجرة النقل مع السعر الإجمالي للكتب المشتراة.

هـو مرض جلـدي مزمـن يؤثر عىل الدورة 

تتراكـم  حيـث  الجلـد؛  لخلايـا  الحياتيـة 

الخلايـا على سـطح الجلد بسرعـة، فيظهر 

طفـح جلدي دائري محدد، وكذلك حبيبــات 

حمــراء اللون مختلفة الأحجام والأشـكال 

ومغطــاة بقشــور بيضــاء فضية لامعة 

أتـت  هنـا  ومـن  البحـر،  صـدف  بشـكل 

تسـميته بمرض الصداف. وبالنسـبة لبعض 

المـرضى فإن المـرض لا يتعـدى كونه مصدر 

إزعـاج، أمـا بالنسـبة للبعـض الآخـر، فمن 

الممكن أن يسـبب العجـز، وخصوصا عندما 

يكـون مرتبطـا بالتهـاب المفاصل.

إذا كنـت لا ترغـب في تعليم طفلـك من خلال 

دروس رسـمية في عمر مبكـر، يمكنك أن تبدأ 

معـه بإدخـال أساسـيات تعلـم اللغـة الثانية 

مـن خالل الإشـارة إلى أن الأشـياء يمكـن أن 

يكون لهـا اسمان، واحـد في كل لغة. 

إضافـة إلى ذلـك، ضـع توقعـات منطقيـة، لا 

يمكـن للطفـل أن يتعلم أن يتحـدث لغة أخرى 

من مجرد سماع كلمات أو مشـاهدة الفيديو 

أو الغنـاء، لكـن مجـرد التعرض للغة سـوف 

يسـاعد الطفـل مـع الوقـت  على فهـم الجمل 

عنـد سماعها، بمجـرد تكـرار كلمات معينة 

مـع الوقت فسـوف يفهـم معناها.

شـجع طفلـك على التدويـن باللغـة المـراد 

تعلمهـا، كافئه بشراء مفكـرة يوميات صغيرة، 

واطلـب منه الكتابة بهـا ليتعـود التفكير بها، 

ومـن ثم اقـرأ يومياتـه وراجعهـا وصححها.

اشتر لـه قصصًـا وروايـات قصرية، واهتـم 

لعمـره  المناسـبة  والقصـص  الكتـب  برشاء 

حتـى يعتـاد قـراءة حـروف اللغـة الجديـدة 

ومشـاهدتها دورياً، وشـاركه قـراءة القصص 

قبـل النوم حتـى يتمكن مـن قراءتهـا بمفرده.

العـب معـه بالألعـاب اللغُويـة، فهـذه الألعاب 

تسـاعد في تطويـر مهـارات طفلـك العقليـة 

والكلامية، فعلى سـبيل المثـال اطلب من طفلك 

أن يذكـر لـك عرشة أشـياء تبدأ بحـرف ما.

قـد  التـي  المفيـدة  النصائـح  بعـض  هـذه 

تسـاعد الوالديـن على تشـجيع الطفـل على 

الاهتمام باللغات الآخـرى وتطويـر مهاراته 

بهـا، أو حتـى تمكين اللغـة العربيـة للطفل 

الملتحـق بالمـدارس الأجنبيـة. 

وسائل مساعدة على 
تعليم اللغة الثانية

انتهـت شركـة فيسـبوك مؤخراً مـن بناء برنامـج  يبحث عـن المصطلحـات العامية المسـتخدمة على شـبكة التواصل 

بها.  الخاصة  الاجتماعـي 

واعتمـدت الشركـة في بناء البرنامج على مشـاركات وتعليقات المسـتخدمين، ويقـوم بالبحث عن الاسـتخدام المتكرر 

لكلمات معينـة يتبادلهـا مسـتخدمون تربطهم سمات كاللغـة والموقع الجغـرافي، وعندمـا يجد كلمـة جديدة غير 

معروفـة في قواميـس اللغة المسـتخدمة يضيفها مبـاشرة إلى المصطلحـات الجديدة. 

كما يحتوي البرنامج على واجهة للمستخدمين تتيح لهم إضافة وتحرير المصطلحات ضمن القاموس.

قـد تتحـول شـبكة فيسـبوك الاجتماعيـة إلى أكبر مقبرة افتراضيـة في العالم مـع نهاية هـذا القرن، لأنهـا تحتوي 

على عدد متزايـد من المسـتخدمين لأشـخاص ماتوا بعد إنشـاء حسـاباتهم.

وقـال إحصـائي مـن جامعـة Massachusetts في الولايـات المتحـدة "تمتلك وسـيلة فيسـبوك حاليًا أكثر من 1.5 

مليـار مسـتخدم حـول العالم، وسـوف تتحول إلى أكبر مقبرة افتراضيـة في العـالم بحلول عام 2098، وسـيحدث 

هـذا الأمـر بسـبب رفض الموقـع القيام بحـذف حسـابات المسـتخدمين الأمـوات، وعمله على تحويل الحسـاب بدلً 

."memorialised مـن ذلك إلى نسـخة تخليديـة

ووفقًـا لمختصين فإن فيسـبوك لا ينـوي إدخال نظـام تصفيـة الحسـابات المتوقفة قريبًا، وأشـارت الشركـة إلى أن 

حـذف صفحـة المتـوفّ ممكن لكـن بنـاء على طلب شـخصي مـن أقاربه.

وتشري الأرقـام التقريبيـة إلى وجـود بين 10 و20 مليـون مسـتخدم، أنشـأوا حسـابات في فيسـبوك ولقـوا 

ذلك. بعـد  مصرعهـم 

أعلنـت شركـة "skype" المملوكـة لشركـة مايكروسـوفت، إضافـة اللغـة العربيـة رسـميًا إلى قائمـة اللغـات التـي 

."Skype Translator" تدعمهـا خدمـة المترجـم الفـوري

وقالـت الشركـة عبر مدونتها، الثلاثـاء 8 آذار، إن اللغة العربية المدعومة هي "العربية الفصحى الحديثة"، التي تسـتخدم في 

جميـع أنحـاء العالم العربي في مجال التواصل المكتوب والرسـمي، وهـي تعُلَّم في المدارس وتسُـتخدم من قبل الصحفيين.

ويأتي دعم اللغة العربية نتيجة عدد الناطقين بهذه اللغة حول العالم، ولكثرة المتحدثين بها، بحسب الشركة.

ويمكـن العثـور على إعـدادات اللغـة العربيـة على تطبيق سـكايب الخـاص بأجهـزة سـطح المكتب تحـت أيقونة 

الكـرة الأرضيـة، ومـن القائمـة المنسـدلة يمكـن تفعيل خدمـة "سـكايب ترانزليتر"، ثم اختيـار تفضيالت اللغات 

والتراسـل. المحكية 

وكانـت الشركـة أطلقـت المرحلـة التجريبيـة الأولى لخدمـة "Skype Translator"، في كانـون الأول 2014، ويبلغ 

مجمـوع اللغـات المدعومـة 8، إلى جانـب دعـم 50 لغة لترجمـة الدردشـة الفورية.

قاموس جديد للمصطلحات العامية في فيسبوك

فيسبوك.. أكبر مقبرة افتراضية

"سكايب" تضيف اللغة العربية إلى الترجمة الفورية

ما هو مرض الصداف؟

رقيقـة  بقشـور  مكسـوة  تكـون  الطبقـات 

العاديـة. الطبقـات  مثـل  سـميكة  وغري 

صـداف الثنيـات )الصدفية العكسـية(، غالبًا 

مـا تظهـر بين الفخذيـن، وتحـت الإبطين، 

وتحـت الثديين، وحـول الأعضاء التناسـلية. 

الاشـخاص  لـدى  شـيوعا  أكثر  وهـي 

البدينين، وتـزداد سـوءًا نتيجـة الاحتـكاك 

والتعـرق.

الصـداف البثــري، هـذا نـوع غري شـائع 

مـن المرض، يتطـور عـادة بسرعـة، إذ تظهر 

بعـد  بالقيـح  مليئـة  )حويصالت(  بثـور 

سـاعات فقط مـن احمـرار الجلد وتحسسـه، 

أو  يـوم  غضـون  في  البثـور  هـذه  تجـف 

اثنين، لكـن يمكـن أن تعـاود الظهـور مـرة 

أخـرى كل بضعـة أيـام أو بضعـة أسـابيع، 

ويمكـن للصدفية البثريـة أن تسـبب الحمى، 

والتعـب. الشـديدة،  الحكـة  القشـعريرة، 

النـوع  هـو  هـذا  للجلـد،  المحمـر  الصـداف 

الأقـل شـيوعًا مـن المـرض، وهـو يمكـن أن 

يـؤدي إلى تغطية الجسـم كلـه بطفح جلدي 

أحمـر ومتقرش، قد يسـبب الحكـة أو الحرق 

الشـديد. ويمكـن أن يتطور مـن أي نوع آخر 

مـن الصدفيـة مـا لم تتـم معالجتـه بشـكل 

. صحيح

صـداف التهـاب المفاصـل )التهـاب المفصـل 

الصـدافي(، تتميـز بظهـور التهـاب المفاصل 

المفاصـل.  في  والتـورم  بـالألم  المصحـوب 

يمكـن أن يسـبب هـذا النـوع مـن الصـداف 

وقـد  المفاصـل،  تصلبًـا وضررًا جسـيمً في 

يسـبب هـذا النـوع مـن المـرض، التهابـًا في 

العين، مثـل التهـاب ملتحمـة العين.

www.enabbaladi.org/archives/68995
www.enabbaladi.org/archives/68995
www.enabbaladi.org/archives/69004
ر
www.enabbaladi.org/archives/69009
www.enabbaladi.org/archives/69009
www.enabbaladi.org/archives/68547
www.enabbaladi.org/archives/69004
www.enabbaladi.org/archives/69015
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أفقي
11 الحمـداني الـذي غنـت مـن شـعره أم .

م  كلثو

22 ر - صندوق صغير. عمِّ

33 أدرك حقبتين . مـن   - مدمـر  كويكـب 

زمنيتين

44 نتيجة وجزاء - حسم.

55 أداة نفي جازمة - قرض.

66 غنت " أنا عم احلم" - متشابهان.

77 أبنائي.

88 ثلثا نفي - حسب بالأرقام.

99 طبيـب وعـالم مسـلم ولـد في دمشـق .

وتـوفي في القاهـرة

1010 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
11 مقدمته أساس علم الاجتماع.

22 لون مـن ألوان الخشـب - توقـع الخير .

الشر أو 

33 حرشة .  - للنفـي   - مؤنـب  مراقـب 

صغرية طفيليـة 

44 يصنع منها الشوكولا - غير ناضج.

55 أحد الفراعنة - اسم مؤنث أعجمي.

66 لا يمكن كسره في النحو - ليت.

77 بقـع مائيـة متفرقـة - نصـف امتـد - .

ضمري متصـل يـدل على الفاعلين

88 نصف بيضة - يصبح عفنا.

99 من تـربى عنـد أحدهم - مـن الأطراف .

)معكوسة(.

1010 شاعر شعراء العرب - حاجز
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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 حسن مطلق - عنب بلدي  

في ذكـرى تأسـيس الهيئة العامـة للرياضة والشـباب 

المكتـب  أعلـن  الثالـث،  العـام  ودخولهـا  سـوريا،  في 

التنفيـذي فيها، تأسـيس الاتحـاد السـوري للرياضات 

الخاصـة، في ريـف حلـب، الخميـس 10 آذار.

وجـاء الإعالن عن تشـكيل الاتحـاد، بعد مشـاورات بين 

عـدد مـن اللاعبني والإداريني، مـن ذوي الاحتياجـات 

الخاصـة داخـل سـوريا، واتفقوا على تشـكيله برئاسـة 

مأمـون عبـد اللطيف الشـون، إلى جانـب أربعـة آخرين 

كأعضـاء، كام دعـت الهيئـة إلى التنسـيق مـع الاتحاد 

الجديـد لوضـع خطة عمـل للعـام الجاري.

عنب بلـدي تحدثت إلى رئيـس الاتحاد مأمون الشـون، 

واعتبر أن الاتحـاد يمثـل الانطلاقـة الأولى لرياضـة 

المعوقني، "هـذه الفئـة التي تمتلـك مواهـب رياضية، 

وسـتكون منبراً لإيصـال إبداعاتهـم الرياضية".

وأوضـح الشـون أن الخطـوة "ضروريـة"، خاصـة بعد 

ازديـاد أعداد معوقي الحـرب، مشرياً إلى أن "من حرمه 

القصـف الأسـدي أحـد أعضائـه، لـن يبقـى عاجـزاً بل 

العطاء". سيسـتمر في 

أنـس  الهيئـة،  القـدم في  اتحـاد كـرة  واعتبر عضـو 

حسني، في حديثـه لعنـب بلـدي، أن "انتسـاب الأندية 

السـورية الحـرة المشـكّلة في تركيـا، خطـوة أساسـية 

نحـو التنظيم والعمل بشـكل مؤسسـاتي، وهـو بدوره 

العمل". نجـاح  مفتـاح 

وضمت الهيئـة منذ تأسيسـها في آذار 2014، عـددًا كبيراً 

مـن الأنديـة والاتحـادات والمنتخبـات، ويحـاول كادرهـا 

الوصـول إلى كيان معترف به لتمثيل سـوريا دوليًا، كبديل 

عن منتخب سـوريا الأسـد.

ووصـف رئيسـها، عـروة قنـواتي أن العمـل ضمنهـا 

"يجمـع بني التعـب والفخـر"، متمنيًـا الوصـول إلى 

"حالـة تنظيميـة أشـمل وأقوى ضمـن هيكليـة إدارية 

تسـتطيع تجـاوز الصعوبـات في المسـتقبل".

الهيئة العامة للرياضة 
تشكل اتحادًا 

للرياضات الخاصة

17 لاعبًا عربيًا
ضمن قائمة 
أفضل 500 

لاعب في العالم 

تصدرت الجزائر ترتيب 
اللاعبين العرب في التصنيف 
العالمي الذي أصدرته مجلة 

"وورلد سوكر"، الرياضية، 
الأسبوع الماضي، ويضم 

أفضل 500 لاعب كرة قدم 
في الوقت الحالي. 

وضمـت القائمـة العالميـة 17 لاعبًـا عربيًـا، كان 

للجزائـر النصيـب الأكبر متفوقـة عىل كل مـن 

وفلسـطين  والعـراق  وقطـر  والإمـارات  مرص 

أي  القائمـة  تضـم  لم  بينام  والمغـرب،  وتونـس 

فيـه  تعـد  الـذي  الوقـت  في  سـعودي،  لاعـب 

السـعودية الأولى عربيًـا بتصنيـف الفيفـا لكـرة 

القـدم.

أربعـة مقاعـد مـن نصيـب الجزائـر توزعـت إلى 

www.enabbaladi.org/archives/68985
www.enabbaladi.org/archives/68643
www.enabbaladi.org/archives/68985
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السياسة تضع أندية السعودية في مواجهة إيران 

الفرق السورية "مشردة" آسيويًا..

 عنب بلدي  - خاص 

وعلـل الاتحـاد السـوري امتناعـه عـن 

إلى  السـورية  الأنديـة  بعثـة  إرسـال 

الإسرائيلي،  الختـم  بسـبب  فلسـطين 

أعضـاء  جـوازات  عىل  يطبـع  الـذي 

اعرتاض  أثـار  الـذي  الأمـر  البعثـة، 

الخليـل  أهلي  الفلسـطينية،  الأنديـة 

رفعـت  والتـي  الظاهريـة،  وشـباب 

للاتحـاد  اعرتاض  كتـاب  بدورهـا 

لإصرار  بالرفـض  وقوبـل  الآسـيوي 

دخـول  عـدم  عىل  السـوري  الجانـب 

فلسـطين، بالرغـم مـن إقامـة المبـاراة 

الأولى لشـباب الظاهريـة أمـام القـوة 

الجويـة العراقي، الأربعـاء الماضي، في 

الفلسـطينية. الخليـل  مدينـة 

الأردن ترفض بعثات الأندية السورية
الجيـش  نـادي  إدارة  أكـدت  بدورهـا 

لكـرة  الأردني  الاتحـاد  أن  السـوري، 

في  السـوري  لنظريه  اعتـذر  القـدم 

كتـاب رسـمي عـن اسـتقباله مباراة 

أهلي الخليـل، التـي كان مـن المقـرر 

الجـاري،  آذار   9 الأربعـاء،  إقامتهـا 

بعـد  الرابعـة،  المجموعـة  ضمـن 

عىل  الآسـيوي  الاتحـاد  وافـق  أن 

للفريـق  بديلـة  الأردن كأرض  اعتبـار 

السـوري.

نـادي  في  الإعلامـي  القسـم  وصرح 

الجيـش أن الداخليـة الأردنيـة رفضت 

اللازمـة  الدخـول  تأشريات  إصـدار 

لأفـراد البعثـة السـورية، كام وافـق 

الاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم عىل 

طلـب النـادي لتأجيـل المبـاراة، ومنح 

أخـرى  فرصـة  السـوري  النـادي 

بديلـة  وأرض  آخـر  موعـد  لتحديـد 

مراعـاة لـ "ظـروف النـادي الخارجة 

عـن إرادتـه".

 19 الجيـش  نـادي  إدارة  واعتمـدت 

الأرض  تحديـد  دون  المقبـل،  نيسـان 

البديلـة، مرجحـةً إقامتهـا في المنامة 

أو بريوت، ووافـق الاتحاد الآسـيوي 

السـوري  النـادي  موافقـة  شريطـة 

الاتحاديـن. وكلا  والفلسـطيني 

إلغاء مباراة الوحدة ونظيره 
الفلسطيني 

وفي السـياق، ألغـى الاتحـاد الآسـيوي 

لكـرة القـدم مواجهة الوحدة السـوري 

ونظيره شـباب الظاهرية الفلسـطيني، 

التي كانـت مقررة الأربعـاء الفائت في 

الجولـة الثانيـة للمجموعـة الثالثة من 

المسـابقة، وجـاء ذلـك عقـب اجتامع 

بني إدارة بعثـة فريق الوحـدة والمراقب 

الإداري للمبـاراة المقـرر أن يسـتضيفها 

ملعـب صيـدا في لبنان.

المشـاكل  بعـد  المبـاراة  إلغـاء  وجـاء 

التـي تعرضـت لهـا بعثـة نادي شـباب 

الـدولي  عامن  مطـار  في  الظاهريـة 

ثمانيـة  أعيـد  إذ  بريوت،  ومطـار 

لاعبني مؤثريـن في صفـوف الفريـق 

حصولهـم  عـدم  بسـبب  الفلسـطيني، 

عىل تأشرية الدخـول إلى لبنـان، مـا 

أجبر بعثـة الفريـق عىل العـودة دون 

المبـاراة. خـوض 

الاتحـاد  يصـدر  أن  المتوقـع  ومـن 

إمـا  المبـاراة،  حـول  قـرارًا  الآسـيوي 

اعتبـار  أو  لاحـق  موعـد  في  إقامتهـا 

بثلاثـة  إداريـًا  فائـزاً  الوحـدة  فريـق 

ومازالـت  شيء،  لا  مقابـل  أهـداف 

المفاوضـات جارية حول مبـاراة الإياب 

والتـي يرص النـادي الفلسـطيني على 

خوضهـا في فلسـطين في ظـل رفض 

لدخولهـا. السـوري  الاتحـاد 

الأندية السعودية ترفض اللعب في 
إيران  

الأنديـة  تقدمـت  آخـر،  جانـب  مـن 

السـعودية المشـاركة في دوري أبطـال 

السـعودي  الاتحـاد  آسـيا، طلبًـا عبر 

في  الإيرانيـة  الأرض  لتبديـل  للعبـة، 

مواجهـة فرقهـا إلى قطر، لــ "ضمان 

البعثـات  أعضـاء  وسالمة  أمـن 

حـرق  بعـد  السـعودية"،  الرياضيـة 

السـفارة السـعودية في طهران وقطع 

إيـران. مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات 

الكـرة  اتحـاد  عـام  أمني  وأوضـح 

السـعودي، أحمد خميـس، أن قرار عدم 

اللعـب في طهران لا رجعـة فيه مطلقًا، 

وفي حـال أصر الاتحـاد الآسـيوي على 

لعـب المباريات في طهران فستنسـحب 

الفـرق السـعودية من المشـاركة.

في المقابـل، واجهـت الأنديـة الإيرانيـة 

بـأن  ذلـك  وعللـت  بالرفـض،  الطلـب 

يجـب  أرضهـا  خـارج  المباريـات  نقـل 

ووقائـع  مسـتندات  عىل  يعتمـد  أن 

اتحـادات  لوائـح  حسـب  ويسري 

الإيرانيـة  الأنديـة  واسـتندت  اللعبـة، 

تتداخـل  أن  يجـب  لا  الرياضـة  أن  إلى 

الإيرانيـة  السـلطات  وأن  بالسياسـة، 

قـادرة عىل حمايـة البعثـات الكروية 

إيـران. في 

وأفـاد رسـول خـوروش، مديـر الكـرة 

في إيـران، أن الإيرانيني ينتظـرون مـا 

سـيقرره الاتحاد الآسـيوي، وأن الأندية 

الإيرانيـة الثلاثـة المشـاركة في البطولة 

مجمعة عىل احتمال انسـحابها أيضًا، 

طلـب  عىل  الموافقـة  تمـت  حـال  في 

السعودية.

بـدوره حـدد الاتحـاد الآسـيوي للعبـة 

لإعالن  موعـدًا  الجـاري  آذار   15

صـادق  أن  بعـد  النهـائي،  القـرار 

المكتـب التنفيـذي عىل توصيـة لجنـة 

بتأجيـل  الاتحـاد  في  المسـابقات 

مباريـات الفـرق السـعودية والإيرانيـة 

بـدوري المجموعـات حتى اتخـاذ القرار 

لنهـائي. ا

تلقـي العلاقات السياسـية بظلها مثقلة 

كاهـل اللعبـة الأكثر شـعبية في العالم، 

وتبعرث أوراق اتحـادات الكـرة، وتعكـر 

بقيـود  وتقيدهـا  جماهيرهـا،  صفـو 

والحمـراء  الصفـراء  البطاقـات  غري 

وركلات الجـزاء، لتسـتبدلها بالعلاقـات 

السياسـية  والمصالـح  الدبلوماسـية 

التـي  الدخـول،  وتأشريات  المتضاربـة 

حولـت الــ 90 دقيقـة داخل المسـتطيل 

الأخرض، إلى مراحـل فيهـا الكثري من 

التجاذبـات والأمـور التي تسـبق دخول 

نقـول  أن  ويمكـن  الفريقني،  لاعبـي 

بـأن صافـرة الحكـم الأولية هـي نهاية 

المبـاراة وليـس البدايـة.

رفصت الأندية السورية المشارِكة في كأس الاتحاد 
الآسيوي، لعب مبارaaياتها مع الأندية الفلسطينية 

على الأراضي الفلسطينية، كما رفضت الأردن 
استقبال لاعبي الأندية السورية كأرضٍ بديلة للأندية 

السورية في البطولة.

ريـاض محـرز لاعـب نـادي ليسرت سـيتي، متصدر 

الـدوري الإنكليـزي، وتجـري مفاوضات بني النادي 

وبرشـلونة الإسـباني لانتقـال اللاعب إليه، ثم إسالم 

سـليماني لاعب نادي سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي، 

وياسني إبراهيمي لاعـب بورتو البرتغـالي، بالإضافة 

إلى لاعـب نادي فالنسـيا الإسـباني سـفيان فيغولي.

وحلّـت تونـس في المرتبة الثانية بثلاثـة مقاعد، كانت 

من نصيـب أيمن عبد النور لاعب فالنسـيا الإسـباني، 

وياسني شـيخاوي لاعب الغرافـة القطـري، ووهبي 

خـزري الذي انتقل مؤخـرًا إلى سـندرلاند الإنكليزي.

المغـرب أيضًا بجـوار جارتها تونس بثلاثـة مقاعد من 

نصيـب عبـد العزيز بـرادة لاعـب مرسـيليا الفرنسي، 

ونبيـل درار لاعـب موناكـو الفرنيس، بالإضافـة إلى 

حكيم زيـاش لاعـب تفينتـي الهولندي.

وجـاءت مصر والإمـارات في المركز الثالـث بمقعدين، 

لاعـب رومـا الإيطـالي محمـد صالح والـذي يقـدم 

ومحمـد  الإيطـالي،  الـدوري  في  رائعـة  مسـتويات 

الننـي الـذي انضـم مؤخـرًا إلى أرسـنال الإنكليـزي، 

وللإمـارات عمـر عبـد الرحمـن لاعـب فريـق العني 

والمنتخـب الإمـاراتي، وأحمـد خليل لاعب نـادي دبي.

والعـراق وفلسـطين عىل  كل مـن قطـر  وحظيـت 

الترتيـب: خلفـان  مقعـد واحـد فقـط، وهـي عىل 

إبراهيـم لاعـب السـد القطـري، وضرغـام إسامعيل 

لاعـب  نعامن  وأشرف  الرتكي،  ريزسـبور  لاعـب 

السـعودي. هجـر  ونـادي  فلسـطين  منتخـب 

وتصـدرت الأرجنتني القائمـة بــ 46 لاعبًـا وعىل 

رأسـها أفضل لاعـب في العالم ليونيـل ميسي، وحلت 

إسـبانيا في الوصافـة بــ 39 لاعبًـا، وتلتهـا البرازيل 

وألمانيـا بــ 34 لاعبًا، وفرنسـا 30 لاعبًـا، وإيطاليا 21 

. لاعبًا

تربـع نـادي برشـلونة عىل عـرش القائمـة بأكرث 

عـدد لاعبني مصنفني ضمنهـا بــ 15 لاعبًـا، بينما 

تقاسـمت أنديـة ريـال مدريـد ويوفنتـوس وبايـرن 

الثـاني،  المركـز  جيرمـان  سـان  وباريـس  ميونـخ 

أرسـنال  يليـه  الثالـث،  المركـز  واتلتيكـو مدريـد في 

وتشـيلسي الإنكليـزي، أمـا آخـر الأنديـة الأوروبيـة 

الفرنيس  وموناكـو  يونايتـد  مانشسرت  فهـي 

الألمـاني. وفولفسـبورغ 

www.enabbaladi.org/archives/68985

www.enabbaladi.org/archives/68987
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24 صفحة

الصحفية السورية خلود وليد
تتسلم جائزة "آنا بوليتكوفسكايا"

السـوريون  الإعلاميـون  مايـزال 

لقـاء  عالميـة  جوائـز  يحصـدون 

التـي  الأحـداث  تغطيـة  في  تميزهـم 

تمـر بهـا سـوريا، منـذ انـدلاع الثورة 

عـام 2011، وكان للصحفية السـورية 

خلـود وليـد نصيـب فيها لشـجاعتها 

ذات  مواضيـع  تغطيـة  في  وجرأتهـا 

اهتامم اجتماعـي في أماكـن خطـرة 

مـن سـوريا.

السـورية  الصحفيـة  اسـم  وأضيـف 

السـوريين  الإعلاميني  قائمـة  إلى 

المكرمني عالميًـا، بنيلهـا جائـزة "آنـا 

مـن  السـنوية،  بوليتكوفسـكايا" 

)الوصـول   RAW in WAR منظمـة 

لكافة النسـاء في الحرب(، وتسـلمتها 

السـبت 12 آذار، لـ "عملهـا الدؤوب"، 

كأحد المؤسسني لجريدة عنـب بلدي.

الذكـرى  التكريـم  يـوم  ويصـادف 

الثالثـة لاستشـهاد مديـر تحرير عنب 

الـذي قضى  بلـدي، أحمـد شـحادة، 

بقصـف صاروخـي على مدينـة داريا، 

عـام 2013، وهو ثالث شـهيد خسرته 

المؤسسـة، بعد محمـد قريطم ومحمد  

شـحادة. فارس 

أعلـن عـن  وقالـت الصحفيـة، حني 

نيلها الجائـزة في تشرين الأول 2015، 

الحقيقـة  تنقـل  جريـدة  إصـدار  إن 

في ظـل حصـار أمنـي، كان مخاطـرة 

معنـى"،  مـن  الكلمـة  مـافي  "بـكل 

للنـاس في  وإن طباعتهـا وتوزيعهـا 

المبـاني كان  أبـواب  الطرقـات وعىل 

"كان  الجنـون  ذاك  أن  إلا  "جنونـًا"، 

نابعًـا مـن إيمـان بالقضيـة وتشـبث 

بحلـم يدعـى الحريـة".

الصحفيـة  باسـم  الجائـزة  وسـميت 

الروسـية "أنا بوليتكوفسـكايا"، التي 

عرفـت بمعارضتهـا للرئيـس فلاديمير 

بوتين وللحـرب الشيشـانية، واغتيلت 

جـراء عملها في السـابع مـن تشرين 

مـن  يـزال  لا  "بينام   ،2007 الأول 

اغتالهـا حـرًا طليقًا، كما الأسـد الذي 

يسـتمر باغتيـال سـوريا عىل مـدى 

كافـة  مسـتخدمًا  سـنوات،  خمـس 

الشـعب  لقمـع  الوحشـية  الأسـاليب 

السـوري، الـذي لطالما طمـح بالتغيير 

والحريـة"، بحسـب تعبري خلـود.

خلـود وليـد )31 عامًـا( مـن مواليـد 

داريـا، وهـي مـن مؤسيس  مدينـة 

هيئـة  وعضـو  بلـدي  عنـب  جريـدة 

التحريـر فيها، أسسـت قسـم الأخبار 

الجريـدة  في  المراسـلين  وشـبكة 

ومازالـت تعمـل كمحررة فيهـا، وهي 

الماجسـتير في  حاصلـة عىل درجـة 

الترجمـة الفوريـة من جامعة دمشـق 

.2010 عـام 

"Raw in War" التـي تقـدم جائزة "آنا 

بوليتكوفسكايا" سـنوياً، هي منظمة 

غري حكوميـة تدعـم المدافعني عـن 

حقـوق الإنسـان، والنسـاء وضحايـا 

الحـرب والنزاعـات في جميـع أنحـاء 

لعالم. ا
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